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جد « ولا تقولوا كن يقتل فی سييل الله 
آموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » ولنیلونکم 
شي. من الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والانفس والثمرات وشر الصابرین الذين 
اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه 
راجعون » أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
واولئك هم الهتدون » 

البقرة : ۱۰۷/۱۰6 


بسم الله » له الحمد والشكر وحده ؛ وصلى الله على من 
لا نبي بعدهء 

إن آول واضم لخطة الفتوحات الإسلامية في آوربه هو 
الخليفةالثالث عثمان بن عفان رضي اللهعنه» اد ندب عبد اللهنن سعدين 
أبي سرح لفتح بلاد شمال افرقیة ء ووافته البشائر بفوز جيوشه 
على جيوش جرجیر والي « سبيطلة » من قبل البيزنطيين » فندب 
عبد الله بن عبد القيس » وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهرین » 
وکانا على الأسطول ء فأمرهما بالمسير الى الأندلس + وكتب لهما 
في ذلك » تلك الوصية الرائعة التي بقول فيها : « إن القسطنطينية 
تفتح من قبل الأندلس » وإنكم إن فتحتم ما آنتم بسبيله تكو نون 
شركاء لمن يفتح القسطنطينية في الأجر”'' » ٠‏ 

وقد اتخذ ولاة شمال افريقية » وقواد أجنادها هذه الوصية 


() التجوم الزاهرة »> ج :۹ء ص : 4م ء الكامل , + : ٣ء‏ ص : 41 7 
الطبري , ج : 5 , ص : ۲۵۲ ٠‏ 


وأول أمير شرع في أعداد الوسائل والممدات لتنفيذ تلك 
الوصية » الأمير عبان رين ان ور رد بعد أن دان له شمال 


العا لبناء السفن والأساطيل وصنع الأسلحة ء وجل لها 
ال اسان سے ماس ےو 

وكان بعدھا أن اجتساز طارق إن زیاد س بتكليف من 
ابن گے ساو ار السو ار الأندلس ء حيث فتحها اللہ 
۹ دسل السامون إلى حدود فرنسة» ثم رو لو 
7 و کان اسیا ورام و ہد , 

ولعل التاریخ الاسلامی كله لم بقدم إلينا حادثاً جلا“ » کان 
ان التطورة و عيبا وید لا ماکان لو ا 
27 الفیو ف سهل « ور > کات بد او 
بل لعله مانشت نصرانية على الاطلاق » ولكان الاسلام سود 
آوربة ؛ ولکانت أوربة الشمالة وج الیوم ناء الشمون 
السامية ذوي العبون الدعج » و الشمور السود ء بدلا من آنناء 
الشعوب الآرية ء ذوي الشعر الأشقر » والعيون الزرقاء ۰ 

دلصادر المرييسة عن المرکة قليلة مقتضبة » فلم بذكو 
الواقدي والبلاذري دالطبري ۰۰۰ وهم من آقدم رواة الفتوح » 
شح عن امعركة » ومن هنا جامت صعوبة الكتاية ب بلول ا ا 


سے ۹ے 


و بطلها عبد الرحمن الغافقي ٠‏ وابن الأثير لم يذكر في حوادث سنة 
۳ ھ / ۶ هھ سوى تكرار رواية ابن عبد الحكم » وهي 

فالروابات العربية موجزة ء وهذا يدل على فداحة الخطب 
الذي آساب الاسلام في سهل تور ء على عکس الروايات النصرانية 
التي تفيض في تفاصيل الوقعة » وتشید بظفر شارل مارتل ‏ أو 
« قارلة » كما تسيه المراجع العربية ‏ وترفع من بطولته » وتذهب 
الرواية النصرانية » ومعظم كتابها من الأحبار المعاصرين » في 
تصوير تكبة المسلمين الى حد الإغراق » فتزعم أن القتلى مسن 
المسلسين فی الموقعة بلغوا ثلاثسائة وخمسة وسبعين ألا » ف حين 
أنه لم يقتل من الفرنجه سوى آلف وخسمائة » ومنشاً هذه 
الرواية رسالة أرسلها الدوق آودو الى البابا جربجوري الثاني 
ہے ا الوق ب وت الس لته اتا 
التواريخ النصرانية المعاصرة وكأنها حقيقة ,ستطيع العقل أن 
بسیغھاء بيد آنها لم تكن سوى خرافة محضه ٠‏ 

ففي « بواتييه » لم بشتحق الجيش الإسلامي بالعنی 
الفهوم للهزيمة الساحقة » ولكنه كان ارتدادا » بل انسحاباً منظاً 
من تلقاء تفسه » فقد لبث یقاتل طوال المعركة الفاصلة حتى المساء » 
محتفظاً بمراكزه آمام العدو ء ولم برتد أثناء القتال » والدلیل على 
هذا القول » رہبة الفرنجة من مطاردة المسلمين » وحذرهم من 
اللحاق بهم عقب بواتيبه » وتوجسهم من کون انسحاب المسلمين 
خديعة حربية » وخطة مبيكتة » ولو أن الجيش الاسلامي انتھی 


سب ¥ سد 


الى انقاض سا کا تصوره الرو اية النصرانية الكنسة ے لبادر 
ES‏ 
والكثرة الى حد یخیف العدو ورد . 

ان أفدح خسارة ف بواتسه کانت انتقیاد الغافقي ا لأنه 
الرجل الوحيد الذي استطاع 5 تو سام وھ دز 
الملتزمة بإسلامه الصاف أن یجمع الإإسلام في الأندلس » فکان متتل 
ف هذا المأزق العصيب » ضر دة شديدة لمثل الاسلام 3 ولمشاريع 
الخلافة في افتتاح أوربة ٠‏ 

كا انیت تون عبد الرحمن الغافقى ف بلاط الشهداء ؛ فکان 
الانسحاب الإسلامي . ١‏ 

7 کرت مو راون وال مووي و سس رس 
هاجم الفر نجة الا التي كانت مکدگسة خلف الصفوف . 

ومع هذا كله ٤‏ فان على ذاكرة التاریخ أن لا سی اولك 
الدين بذلوا وأظهروا كل ضروب الفداء والتضحية والصدق 
دالاخلاص والبسالة والشجاعة ء ولکني أصبحوا قادة بلا جنود 
وو ری ل موی 
فان ذاكرة اتاریخ تذكر بالفشر والاعجاب الابطال الذين ستموا 
الانتصارات ؛ وتجعلهم في مركز المدارة ء ولذا فھي تخد 
TS‏ 
وذلك للا أبداه من الطموح والصدق في تشر الدعوۃ الاسلامية ء 
EES‏ 
المعركة الفاصلة وأصبح الجند بلا قائد , 


سب ۸ سے 


ولو آنه اتنصر فی بلاط الشهداء لعسّت شهرته الخافتين > 
ولاسحت الدنیا منذ ذلك الحين مسلة ء ويكفي العافقي فخراً 
أنه ا 3 و بالاسلام وحده : آوصل حیوش السلسن الی 

نواحي باریس ۰ ويكفي الاسلام فخراً ء أنه أوصل العربية 

وال الى قلب فرنسة ء فلولا الاسلام لبقت قباٹل العرب في 
جزبرتها ولا ندري الى متى  !‏ تحت وصاية الفرس والرومان٭ 

والحقيقة التى لا جدال قیھا٭٭ انه في سهول«توربوائييه» 
فد" المسلمون سيادة العالم بأسره » وتفیگرت مصاير العالم 
القدم كله » وارند تار الفتح الاسلامي آمام الامم الشمالية : كما 
ارتد قبل ذلك بآعوام أمام أسوار القسطنطينية » وأخفقت بذلك 
آخر محاولة بذلتها الخلافة لافتناح أمم الغرب ء وإخضاع أوربة 
لصو له الاسلام ۰ 

لأمر آراده الله » لم بنتصر المسلمون في بلاط الشهداء 
« بواتبيه » ف القرن الثامن الميلادى » إنها مشيئته حل شأنه : 
لبثبت للدنيا بأسرها أن الإسلام قوته ذاتية ء کامنة فيه » وسيعم 
نوره أوربة فيما بعد بواتییه بقرون ء فها هو الیوم « الدين 
الزاحف » على عواصم الغرب ف القرن العشرين » وبشاثره تجعل 
النتائج المتوقعة محققة ٠‏ 

نجد ا مسلمین من آبناء أوربة دعاة اسلام ء والمنارات تتعالی 
الله أكبر في عواصم ومدن الغرب ء ليشهد العالم أن الاسلام 
ينتشر بلا سيف » لأنه الأمل المنشود » فيه التوازن الرائع بين 
الدين والدنيا »,والروح والمادة ء والعقل والقلب ٭ 

ہے ا 


لقد دعی برناردشو حاجة أورية الى هذه العانی » فقال : 
جوج الغا لی مثل بعد لیحل مشکلاته مہو وں 
فی هذا القرن العشرون إلا وأورية یسیا الاسلام ۰ 

في فرنسة دحدھا اليوم أربمة ملاين مسلم من ابنالا 
الأصلىین » غير الحالبان الاسلامية ء وهذا الرقم بتضاعف لزادة 
الدعاة من الذين أسلموا . 

وف آمر نکا الیوم ملاین السلمن + وعزا العالم الأمريكي : 

H. Hart »‏ 91681 > جع أعظم شخصیات العالم ؛ منذ بدء 
العصور التاربخية ء وحتی عصرنا الحالي ء وينتقي منها مئة شخصية 
فقط ء لها آثرها العالي في شتی مجالات الحياة » ويرتبها في کناب : 
« الئة : 100 6ء بحسب أهستها وآثرها ف البشرية ء فكان 
سیدنا مح بن عد اله يله الشخصية الأولى في الكتاب « فهو 
الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بتفوق على الصعیدین الديني 
والدني » وهذا مصداق لقو له تر : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»» 
معرفأ بقيمة ما جاء به من عند الله سبحانه ۰ 

بقول عز وجل في محکم التتزيل : « لیظهره على الدين كله » 
وهذه الآبة الكريمة لم نشهد بعد تحقق معناها الشامل ء ونری 
البوم بوادر شمولهاء ولا بد وآن يشهد جيلناذلك؛ ولو بعد حين. 

فإلى الجزء السادس من هذه السلسلة ء إلى بلاط الشهداء 
وأحداثها » والدرس المستفاد منها ء على بركة الله . 

شوواونییل 
ص٠؛ب‏ : ۰۲۲۲ 
دمشق - سورية 


هت 


¥ 7 استتباب الفتح في الانداس ٠‏ مھہ 
لنقل مدان الجهاد وراء حبال آلبرانس » * 


فتح ا مسلسون الأندلس فتح استقرار و إقامة . فطبعت معالمها 
بالحضارة العربية الاسلامیه » وفکگر موسى بن نصير في عبور 
اك "ال الير 5000 فنص السيادة الاساؤيية على قر 001 
* الاتجاه شرقآ لفتح القسطنطينية » معقل الروم ء ولكن الخليغة 
الوليد بن عبد الملك خثي من هذه المغامرة » إذ لم بحدث تاریخیاء 
آن جیشا قد اخترق أوربة من الأندلس حتى شواطىء البحسر 
الأسود دفعة و احدة » فاستدعی الوليد موسى وطارقاً ٠‏ 


ولا کانت و لا یه السمح بن مالك الخولانی(۲) عام ۰ هھ »¢ 
الذي يشبكه بعمر بن عبد العزیز في إسلامه وتقواه وخلقه » والذي 
وصفه ابن الأثير بآنه من أفاضل عرب افريقية ء ومن خيرة الولاة 


)١(‏ أو جبلسال البرینیه ء وفي العربية البرت أو البرتات أو البرانس 
5 . اي ١‏ الابواب » » ومن ثم فقد سمیت أيضة جبال الابواب ء ويقال 
ايا ه الحاجز » ٠‏ 

(۲) اختاره عمر بن عبد العزين : « لعرفته هذه الشخصية التقية النقية 
المحاهدة الباسلة الممتلئة ایمانا وحماسة ورغبة للعمل الخير والجهاد الفاتح ء وأحسن 
الخليفة ابن عبد العزيز الاختيار » فحمل الناس على طريق الحق ء ولا يعدل بهم عن 
منهج الرفق ۰۰ التاريع الاندلسي ص : ۱۸۹ ۰ 


یٰ۹ مت 


الذين تولوا أمر الأندلس ء وعاد | س الى الحند الإسلامي 
لمعماودة الغرزو ف غالب(۱*, مركز الخلافة فة إلى 
قرطية0؟ » لاعادخ ا الاين الجبهة الداخلية » 
استعدادا للفتح خلف جال البرانس 

سار السمح إلى أرض اليا » وفتح اقليم سبتمانیا(۳) , واتخذ 
ری قد لیا ري یرنه کی اا 
ودعگمھا بجند کر مسلمین » وتتبتع مجرى نهر الجارون ء واتجه غر 
CS‏ لوم سے و 
الامدادات ء وآخذ السمح ,شد من أزر جنده ا مسلمین » ويتلو 
عليهم بروح مؤمنة مستتبرة صادقة , ؛ قوله تعالی : « إن بنصرکم الله 
دو تن 

لکن السمح أصيب بطعنة عسيقة بالغة في المعركة التی دارت 
Ty‏ 
الجند المسلمين » فارتدوا جنوباً عن طولوشة » التي تعتبر أول 
نكسة للسلمین ن في أرض غاليا « فرنسة » . 


. غاليا ء أو غالة , + آو الادض الكبيرة تعني فرنسة حاليا‎ )١١ 

(؟) كانت العاصمة طليطلة “ ثم أصبحت اشبيلية زمن عبد العزیز بن دوسی » 
ونقنھا [١‏ لسمح الى قرطبة > التي استمرت عاصمة الاندلس حتى نهاية الدولة الامو ية 
في الاندلس 

(؟) سبتمانیا یسر ساك لق ای رب ای وار ری ر 
وا اج مر یو الوب ٹا 
أربونة . 

ری الى الوبق اھ شارع ما ےرم 


جک ۱۲ نس 


لے رٹ ہہ سر مس علق وس تحت 
مسر ع السسح . واستشهاد رفاقه جعله شکر جديا في الاتتقام 
لصارع الا بطال » و استثناف العزو و الهحوم ۱ و کانت تلك ولا 

عين عامل افريقية يزيد بن أبي مسلم عنيسة بن سحيم الكلبي 
عام ۱۰۳ ه/۷۲۱ م أميراً على الأندلس ٭ فقضى عنبسة السنوات 
الأربع الأولى من إمارته في تنظيم آمور الأندلس وتهدثتها ء وانهاء 
الخلافات العصبية ء ثم واصل حروبه في غاليا » وسار على الساحل 
حى و سل نهر الرون ء بعد أن مر“ من مدن : أربونة » ومو نبلييه» 
ودسه : وابنیون » وف وادي الرون فتح مدن : فالنس » فيني » 
دم ن . شالون » حيث سار قسم من الجيش شمالا باتجاہ ديجون» 
ولانحر » وقسم باتحاه أوتون » ووصل مدنه سانس ۰ 

اكتسح السلمون بقيادة عنبسة حوض الرون ء بزحف ظافر 
علق عليه مؤرخون معاصرون له » بأن الله قذف في قلوب الکفار 
الرعب ؛ فلم بتصد؟ آحد منهم للمسلمين الا لطلب الامان ۲۲ ۰ 

فتح المسلمون المناطق الفرنسية الجنوية والشرقية » ولم 
حدوا مقاومة إلا في مدينة سانس ۔۔ الواقعة على بعد ثلاثين 


۰ المسلمون في أوربة » ص : ۱۰۵ » عن : غزوات العرب لارسلان‎ )١( 


ہے ۹۳ کے 


7 مواق دس مس واتيکاند دس الم رو 
دا تصدى إیون أسقف الدینة للرحف الاو می ؛ و کان قد 
استعد له من قبل » E‏ 
حساية مدينتهم » ونجحوا في اتان | الزحف الإسلامى 

أدرك عنبسة بعد هذا الزحف الظٹر » الذى أوصله الى 
کو و ا ما ی را 
و ا از 


ای می کم شیم ا 
في طریق و رن من الفرنجة » فالتحي معهم 
سیک ا لكيس 
ا وی ي إلى 
أربونة . 

( ينعي أن 3 أ عل سينا کو و اق 
غارة بعيدة المدى » ولو كان نيه الفتح لثابت » لاتم 
الاستيلاء “على ما غلب علي من لد ول الحامیات في بعضها 
على عادة العرب في فتوحهم ء وربما كانت نيته من آول الأمر أن 
يلوم بحملة تشبه حملة عقبة الکبری ء غارة بي المدی تسق 


البلاد شقا 1 وتطلع المسلمين على أحوالها وتمھد ما بعدھا ۰۰ 
)١(‏ فجر 7 ارات ہر ار ا 


= ۱ مت 


ومهما دكن من الأمر فان عنبسة بن سحيم الکلبي يتمرد بین 
المابحين المسل۔ین بهذا الفخر ء فخر الوصول برابات الاسلام الى 
فل أوربة الغربية : ولم يدرك هذا الشأو بعد ذلك فاتح مسلم 
خر ٥‏ 

خلف عذرة الفهري عنبسة في حکم الأندلس : وبقي من 
شوال ۱۰۷ ه : وحتی ربيع الاول ۱۱۰ ه » فواصل حروبه في 
فرنة . فاقتحم سبتسانية مرة آخری » ودخل حوض الرون ٠‏ 

ومسا یذکر أن المسلمين في هذه الفتوح ؛ أو السرایا » 
ما تعرضوا الى كنيسة أو دير ء غير أن الراجم النصرانية الأوربية 
تفت اسان افا ماه وده هیا قد قرش او که 
تخریت ف هذه الفترة من الزمن » نسبت ذلك الى المسلمين » مع 
العلم أن العصر كله كان عصر اضطراب وحروب بين التصاری 
بعضهم مع بعض في هذه الجهات من غاليا على وجه الخصوص ۰ 


والاحراق الورخ « رنو » » مع أنه بعلم أن م کلوفس 4 أنزل 
بالکنائس والادبرة في جنوبي غالبا وف بورجونيا » وف أقطانية 
من التخریب والاضرار ما فاق کل وصف » ولیس من العقول اڈ 
المسلمين لم يكن لهم هم في غاراتهم في غالیا إلا تخریب الکنائس 
والأديرة واشعال النار في المدن» فقد فتحوا قبل ذلك مصر وافريقية 
والاندلس ء وهي كلها غاصة بالکنائس والأديرة » وما إليها مسن 


(۷) فحر الاندلس › ص : ۲۶۸ ۰ 


E‏ نید 


المؤوسسات النصرانية » فلم بحرفوا. وم بخربواء فسن عجب أن 
شقلب حالهم اذا عبرو! الى غالا . متحولوا الى برايرة مخريين 
لا یکادون ببقون على شی 2١١١‏ !! 

ویعلق الدكتور حسين مؤنس ف فجر الاندلس على ماسبق 
قاثلاٴ : « الواقع أن هذا الكلام لا بقوله مورخ جاد بقدر معنى 
ما يقول ء فليس من الجد في شيء أن يقال إن العرب لم يفعلوا في 
بالشعوب التى كانت تسود غالیا في ذلك الحين : من فرنجة وقوط 
غرببین ء وقوط شرقيين وبرغندیین ومن إليهم : لتبينا أن المسلسين 
كا نوا أعظم حضارة ء وأبعد عن النهب والتخريب : ومهما بحثنا في 
حوليات ذلك العصر » فلن نجد بين من ظهروا على مسرح الحوادث 
في غاليا خلال النصف الأول من القرن الثامن اليلادي ؛ رجالا” 
نستطيع آن نقارنهم بالسمح بن مالك : أو عنبسه بن سحيم ؛ أو 

المسلمون على عكس الوندال الذین سبقوهم ؛ وبعكس 
شارل مارتل « قارلة » وسن وشارلان فیما بعد » فهؤلاء هم الذین 


)١(‏ فحر الاندلس . ص : ۲۵۸ ۰ ویری دہ عمر فروخ في : « العرب والاسلام 
في الحوضين » ص : ۱۳۳ : « إن عددا من الکنائس والاديرة ‏ وخصوصا تلك الني 
كانت مبنية خارج آسوار الدن ككنيسة مدينة م تور » مثلا - كانت في الحقيقة قلاعا 
وحصونا ء وكان الفرنجة يقاتلون العرب من ورائها ء فليس بدعا اذن اذا هدمها العرب 
في اثناء المعارك » + 


کک 


نهبوا الکنائس » واستولوا على کنوزها وخربوها بعد معركة 
بلاط الشهداء ! 

بي وصل عبد الرحمن الغافقي الى ولاية الأندلس ثانية » 
وموقعة طولوشة تترك آثرا عميقا في تفسه » وأخذ منها درساً کبیرء 
هو الحيطة والحذر ء كما أشعلت الحماس في قلبه للثار لا أصاب 
السلمین من هزيمة ۰ 

استعد الغافقي استعداداً کبیراً لغزو فرنسة ء وأعلن الدعوة 
للجهاد في سبيل الله » وأعلن هذه الدعوة في افريقية ء كا أعلنها في 
الأندلس » فتدفق عليه المتطوعون من كل ناحية » وتجمع لديه عدد 
ضخي من المجاهدين » بلغ مابين سبعين الى مائة آلف رجل ؛ وبدا 
تحركه بعبور جبال البرت ف أوائل سنة ۱۱6 ھ/ ۷۳۲ م۶ 

وف غاليا استعد دوق اکوتاناء واسمه « آودو » للقاء 
المسلمين » وهو الذي دأب على حماية دوقيته بشتی الوسائل » 
وأهمها إثارة الخلاف بین المسلمين عربا وبربر في الأندلس ٠‏ 

ورأى عبد الرحمن ن الغافقي أن يطهر الجبهة الداخلية قبل أن 
يشتبك مع أعداء الاسلام في موقف حاسم ء فبعث بكتيبة من 
جنوده الى عثمان بن أبي نسعة » بقيادة ابن زبان » فهرب ابن أبي 
نسعة مع أنصاره الى الجبال » فتتبعه ابن زبان وقضى عليه 


وعلی او و۲ 


۰ ۱۰۸ : السلمون في أورية . ص‎ )١( 

(۲) ستناقش ٭ خرافة مونوسة » في خاتمة هذا الكتاب ء كما وردت في الكتب 
المعتمدة ء ونفند ما نسج حولها من قصص خيالية غرامية ۰۰ وآن لا علاقة لها باحدات 
ابن أبي نسعة ٠‏ 


سب ۱۷ تست بلاط الشهداء (۲) 


جسم عبد الرحمن الغافقي المجاهدين في مدينة بنبلونة > 
وخرج باحتقال مهيب لبعير جبال الیرائس ف آوائل صیف عام 
۷۳۳م من ممرات رونسفال » واتجه شرقا في جنوبي غاليا » ليضلل 
الفرئحة عن وجهته الحقيقية » فاخضع مدینة آرل التي خرجت على 
طاعة المسلمين » ثم اتحه الى دوقية أقطانيا » فاتتصر على الدوق 
آودو اتتصارا حاسما » وتقهقر الدوق من عاصمته ثر"دال » ومضى 
العافقي في طریقه متتبعاً مجری نهر الجارون ففتح بردال » و اندفع 
شمالا* في السهل التسع الذي بحده شالا نهر اللوار » وجنوبا 
نهر الجارون » ووصل الى مدينة بواتیبه ٠‏ 

آصیح عحز الدوق أودو واضحا ف مواجهة المسلمين 4 
فاستصرخ « شارل مارتل »> قارلة » حاجب قصر الیروفنجیین ٠‏ 
وكان صاحب الأمر و النهی في دوله الثر نجه ٠‏ 

لبی شارل النداء » و کان قبلها لا بحفل بحر كات السلمین في 
جنوب فرنسة » بسبب الخلاف الذي بينه وبين دوق أقطانيا الذي 
كان سببه طمع شارل بالدوقية » وبذلك توحدت قوى النصرانية 
ف غالبا للوقوف في وجه المسلمين » ورحب شارل بالفرصة ليبسط 
تفوذه على أقطانيا وأراضيها الواسعة » بعد أن شعر بالخطر 
الاسلامی » حين غزا السلمون بورجونیا » وهی داخلة في بلاده » 
وصعدوا حتی قاریوا اللوار(۱) ۰ 

اجتمعت الفر نحة الى شارل مارتل ء وقالت له : ماهذا الخزي 


(۱) قجر الاندلس » ص : ۲۱۷ ۰ 


بت ۸۷ے 


حتى آنوا من مغربها ء واستولوا على بلاد الأندلس » وعظيم مافيها 
من العدة والعدد » بجمعهم القليل وقلة عدتهم » وكو نهم لا دروع 
لهم ٭ فآجابهم : 

« الرأي عندي آلا" تعترضوهم فخ ر جتهم هذه 3 فا نهم کالسیل 
بل مابصادفه وهم في اقبال أمرهم ‏ ولمم نيات تغني عن كثسرة 
المدد » وقلوب تغني عن حصانة الدروع ء ولكن أمهلوهم حتی 
تمتلىء أبديهم من العنائم 3 و تخدوا المساكن 4 وتنافسوا ق 
بأبسر أمر ٠+‏ » ٭ 

قال القري : فكان واثه كذلك » بالفتنة التي طرآت بين 
الشاميين واللدین() ء والبربر والعرب » والمضركة واليمنية > 
وصار بعض المسلمين يستعين على بعض بعن يجاورهم من 
اعد اء" ٠‏ 

وأنهى شارل حروبه مع السکسون والبافاریین » وتنبه لقتوح 


بيخ + * 


)١(‏ المقصود بالبلديين : العرب القدماء الذين جاڑوا من الحجاز » واسھموا في 
الفتح الاول » واستقروا في جنوب اسبانیا ء وعرقوا بالبلديين تمييزا لهم عنالهجرات 
التي طرات على الاندلس بعد ذلك ٭ 

(؟) فح الطیب ء ج :١ء‏ ص :۰۱۲۹ 


۱۹ س 


قار بلاط اسر و 
ا قائد رشحه إيمانه وامكاناته القياديةء 
وعبقريته الحربية للقيادة 2 ولكن الظروف 
لم تتكافا مع عبقريته العسكرية ٠‏ 
الغافقي » نسبة الى غافق » وهي قبيلة ٠‏ من الأزد + وقيل : بل هو 
۳ من آفذاذ از 4 جع ۳ الشحاعة والاقدام العدل 
میں لطا و یس 
ويذكر ابن بشکوال أنه روی عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 
في تا ربخنا الإسلامي » ويبدو أن كارثة بلاط الشهداء ء التي ختمت 
حیاة الغافقي » كانت آليمة الوقع عند مؤرخینا ء فآوجزوا الكلام 
عنها قدر الطاقة » وأصاب الا بحاز سيرة عبد الرحمن » فتعمدوا 
الا کتفاء بمجرد الاشارة اليه 4 مع عظيم تقد ير هم له(۲ ۰ 
ETE‏ وقد على پیت نخس الف 


(۱) عرف بالعكي نسبة الى بني عك » وغافق بطن منهم ٠‏ 
(۲) فحر الاتدلس » ص : ۱ء الاعلام . ج : 5 , ص : 5م ۸٥‏ ء وتاریخ 
غزوات العرب لارسلان ۰ 


E 99 ہے‎ 


_ الخليفة الأموي ‏ بدمشق ء وعاد الى المغرب » فاتصل بموسى 
ابن نصیر وولده عبد العزيز » أيام اقامتهما في الأندلس ٠‏ 

ظهرت براعته في انقاذ الجیش الاسلامي من المطاردة : عقب 
مقتل السمح بن مالك الخولاني في طولوشة ء وتولی على ار 
معركة طولوشة « تولوز » سنة ۱۰۲ ه » فانتقل الى أربونة » 
فاتتخبه المسلمون أميراً عليها » وأقره عامل افرشیهة(۱) » ولا نشا 
حلاف بينه وبين عنبسة بن سحیم » عزل عبد الرحمن ء وولي عنبسة 
مکانه ٭ فصبر عبد الرحمن مدة يغزو مع الغزاة » الى أن ولاه 
ہشام بن عبد الملك امارة الاندلس سنة : ۱۱۲ ه ء فطاف اقالیم 
الأندلس » بنظر في مظالم الناس » ویقتص من القوي للضعیف » 
و عزل الولاة الذین حادوا عن جادة الاستقامة » وستبدل د 
ولاة معروفن بالعدل والنزاهة » متأهبا لفتح بلاد الغال آو غالیا : 
Gallia — 686‏ « والتي عرفت عند المسلمين باسم : « الأرض 
الكبيرة » » وهی فرنسة حاليا ٠‏ 

دعا عبد الرحمن المسلمين من اليمن والشام ومصر وافريقية 
الى مناصرته » فآقبلت عليه الجموع المؤمنة الحاهدة » فازدحمت 
بهم قرطبة قاعدة الأندلس آیام عبد الرحمن ٠ ٢‏ 

جمع القلوب » وساد الوئام في جيشه » واستقبلت الأندلس 
عھداً جديداً بعد فتن » فقد كان عادلا حلیماً نقيآ » رحب يه 
جميع سكان الأندلس » حاكما بارعا ظھرت' مواهبه الحربية في 

٠ عامل افريقية كان يعينه الخليفة ء ويعين هو عادة والي الاندلس‎ )١( 

(۲) وهو الذي بنى قنطرة قرطبة الشهورة في سعتها وعظمتھا وابراجها ٠‏ 

ےی 


غزوات غاليا » حكيماً قديراً في شؤون الحكم والادارة مصلحا 
مستنيراً » بضطرم رغبة في الاصلاح ء بل كان بلا ريب أعظم ولاة 

رحبت الأندلس قاطبة بتعیین عبد الرحمن واليا عليها ء فعامل 
عن العهود و العقود معهم ٠‏ 

وأحبه الجند لعدله ورفقه ولينه ء وكان يمرن المجاهدين على 
استعمال السلاح ء ویشیر فيهم نخوة القتال » وجمعت هيبته كل 
القبائل »لاه كان سليما من التزعة العصبية التي ابتلي بها غيره ؛ 
ومن دلائل ذلك ء أن عبيدة بن عبد الرحمن القيسي عامل افريقية » 
ساد الوئام في الادارة والجيش » وعنی باصلاح الجيش » وتنظيمه 
عنایة خاصة » فحش. الصفوف من مختلف الولادات > وأنشأ فرقاً 
جديدة مختارة من فرسان البربر » باشراف نخبه مؤمنة من الضباط 
العرب » وحصن القواعد والثغور الشمالية ٭ 

وصف الحميدي عبد الرحمن بالصلاح ء والسيرة الحميدة » 
والعدل وحيه الشديد للحهاد ف سبيل الله“ » وتحدثت المصادر 


۰ ۲۷ : جذوة المقنبس ء ص‎ )١( 
٣٢ ۔ہ‎ 


ماما سلم الإبمان » حریصآً على أصول الشريعة » لا بحفل في 
لل دلك بمضب من بیدھم الأمر ء يقول ابن عبد الحكم بعد 
0ھھ 5ه 4ؤ نينا اعات ريمن زجلا 
الس . وقسم ذلك فی المسلمين الذين كانوا معه ۔ فبلغ ذلك 
هب بن عبد الرحسن القيسي عامل افريقية ء فغضب غضبا شديداء 
و کب الى عبد الرحمن کتاباً بتوعدہ فيه ء فکتب اله عبد الرحمن 
مهما در ان السموات والأرض لو کا نا رتفا لحعل الرحمن 
الہعین منها مخر جا(۱) 1 

رضي الله عن عبد الرحمن وأرضاه » لئن كان عنبسة من طراز 
مه ان نافع » تستھو به الغارات البعيدة المدى 7 والضرباتالمدوية» 
۳ سر از الفاتحين الذين برسمون خطة الفتح الثابت المستقر » 
بر ف.عمدول ال مراكز المقاومة الفعلية و بھاجمو نها 6 لكي شم 
المح 7 و ندحل البلاد ف حوزة الالام © ۰ 

ورحم الله شهيد بلاط الشهداء » شهيد بواتبيه » رحم الله 
الاسر عد الرحمن الذي رشحه إبمانه وامكاناته القيادية » وعبقريته 
لم تفا مع تلك العبقرية » وستبقى سيرته » وسيبقى ذكره في 


050 فتوح البلدان > ص : 1١!‏ ء وفي « الكامل في التاريخ » ء ج ٤:‏ ء ص:۰۲۱۵ 
(۲) فحر الاندلس ء ص : ۲۹۸۳ ۰ 
۲۳ سد 


2 
ی 


کت 
ری مش وید خر السلين هتم 2 تمنی قسم 
کبیر من سکان غالا | المسلمين » بعدما سمعوا يتحر یا 
سرت اين ل تس 


نمی می تر 


اقر لى والضر اب الالية الباهظة ء الى الحرية والعدالة والطمائینة 
على ارو احمم و آمو الهم ۰۰ 

پچ موازین القوی : 

١‏ عدد جیش الفرنحة أكبر من جيش المسلمين : فبينما 
كان الم نجة سيلا من الجند المتدفق » لم یکن الجيش السلم يزيد 
ع سبعين الف مسلم ف أصح الروایات » وقد يصل الى مائه ألف 
ل روابات آخری » كان جلهم من البربر ء لأن كثيرين من عرب 
اھر مه والأندلس ء كانوا إذ داك في شغل ہما انصرفوا اليه مسن 
المازعاتن العصبية من ناحية » ومن الاستقرار في القرى والاشتغال 
الررع من ناحية آخری » وهذا لا ر بعنى عدم وجود آعداد مسن 
مرب مم الغافقي ‏ فقد كان معه معظم اليمنيين لأنه يمني » ولان 
عالسه سكان نواحي اقليم سرقسطة كانوا يمنية » ومنهم كانت 
اله ص- جبال البرانس وماطیهاد۱) ء 

۲ موقف الفرنحة الاستراتیحی آجود وأفضل » وبخاصة 
تحرف یم لسواقم » وألفتهم للتحرك فیما » ومعرفة دروب النطقة » 
٠ى‏ هدره على القتال في جو شات مطیر ء تعودته جسومهم » وأرض 
مو حله المتھا خو لهم ٭ 

۳ - الفر نجه مددهم ۔۔ البشري والتمويني قرب ء تینما 
السلمون على بعد يجاوز آلف كيلو متر عن عاصمة الاندلس » كمأ 
اهم بعيدون مسافات شاسعة جداً عن مركز الدولة الأموية 6 
وبكمي أن بتصور الإنسان المسافة بين دمشق وجبل طارق وجبال 
الرانس ونهر اللوار ء ليعلم أن الجيوش الاسلامية المحاربة في 

بواحي غاليا كانت تقوم في الواقم بمغامرة أقرب الى قصص 


۰ ۲۸۲ : فحر الاندلس ء ص‎ )١( 
ست ۲۵ س‎ 


الاساطير منها الى حوادث التاريخ » لانها كانت في وضع لا تستطيع 
معه أن تحصل على امدادات من الجند » أو العتاد من مركز 
الخلافة ٠‏ ولا من عامل الاندلس في قرطبة ء لان عدداً عظیماً من 
عرب الأندلس لم يستقروا في العاصمة » بل تمرقوا ف نواحي 
الاندلس ۰ وعمل بعضهم بالزراعة » فكان الوالي لا يستطيع 
استقدام أجناد منهم على عجل ء وکان العصبيات التي حاربها 
الاسلام قد توزعتهم » وفرقت بينهم » فلم بعد من الميسور لعامل 
لاندلس أن يجمع قوات محترمة إلا من بني عصبیته!'ٴ ٠‏ 

ومع أن النقطة الأخيرة لم یکن لها أثرها الكبير في تكوين 
حش الغافقى » لأن الغافقى كان محبوباً لبعده عن هذه العصبية ۔ 
سیب إبمانه وفهمه السليم لمبادیء الدين الحنيف » غير أن أثرها 
ظهر بعد مقتله ء فقد تفرق الحیش ے و اختلف فيما بينه اختلافاً 
كيرا . أدى الى انسحاب المسلمين جسلة . ولو آنهم كانوا بدا 
واحدة لارتدوا بعد استشهاد قائدهم الى أقرب مركز لهم . 
ا۔۔۔تجمعوا قواتهم . ويضموا صفوفهم من جديد : كما فعلوا بعد 
الهزائم التي جرت عليهم في افريقية ٠‏ 

> العنائم التي حملها الجيش الاسلامي : 

بالغت ا مراجع النصرانية في وصف أعمال السلب والنهب 
التي قام بها المسلمون ء ولكن الحكم المنطقي السليم ء أن المسلمين 
حملوا بعض الغنائم » ولو أحسنوا لبعثوا نفرا منهم ليودعها 
« أربونة » أو « برشلونة » » حتى يطمئنوا عليها » وتخلو أبديهم 
للعمل ا مقبل » وینتھی اشتغال فكرهم بها » ولكنهم حرصوا علبها 


۰ ۲٦۹ - ۲۸: فجر الاندلس ۰ ص‎ )١( 
سے‎ ۳٢ مس‎ 


أكثر من حرصهم على النصر . وانقلبت الغنائم الى ثقل برهقهم . 
اضف حركتهم ؛ کات الم سیب هزيمتهم "لا دم 
فكان السبب القريب الماشر للهزيمة ٠‏ 

ورفض أحد المؤرخين المعاصرين . بدافع من غيرته على 
الاسلام » أن يجعل الغنائم سبب الهزيمة الماشر . وقال : كيف 
تحمل الحيش الاسلامى هده العنائم الثقيلة المعوقة . وهو أمر لم 
نألفه منه في حملاته السابقة في الارض الكبيرة وهو بعلم مقدماً 
أنه داهب للقاء > حاسم ستغي فيه نشر الاسلام وإعلاء كلمة الله في 
سو واو حك جاع مل عدم انا ادا سين 
نالف له ذلك 0 دالا ري عات کک 

كتير ةحجان او وف الكبيرة ة قبل الغافقي"۱) ؟ 


ونحن رق أن الخطأ أو الخلل إن وقع بحب أن ند کر 
كسا هو للعظة والعيرة . فخال بلاط الشهداء هو خلل "آحند بتکرر 
في سهول « ا ا 
الرماة لأمر النبي بر و نزولهم لجمم الغنا لم في “أحند ؟ 

جو و تی وت مو سو تی 
الخصه ھت رو ات 
وروت أن مدان لق صا ا 


,۱ اسار نع الاندلسي .۰ص : ۱۹۸ - ۱٩۹٩‏ ۰ 


س ۲۷ بت 


ےی 


ا د جنود اجلاف یحاربون شبه عراة ء 
يتشحون بجلود الحیوانات الفترسة ء برسمون 
للوحشية البدائية صورا مزعجة حمراء ٠‏ 
الفر نجة : شعبة من آولئك البربر الذین غزوا روماء وتقاسموا 
ترائها » وحلوا في المانيا وفرنسة ٠‏ وتعنى كلمة « الفرنحة » الحر 
وربما كان هذا الوصف يدل على الأقوام التي كانت تنزع الى 
الاستقلال عن سلطة روما ء والخروج عن طاعتها ٭ 
منهم البیت ال یروفنجی من سنه : « ۱ م وحتی 
٦ء‏ » » وكان الحكام الیروفنجیون في آخر حیاتم م كما وصفهم 
الورخ آینهارت : إنه لم يكن للملك قوف ق الک سبری 
ا رت ی اللو ا الطويلة » حتى إذا جلس 
الواحد منهم' على عرشه » أخذ بلهو بادارة شؤون الدولة لمو 
امك ور نے الوافدين عليه من مختلف ال مالك > 
کے لیات بالقنا وه بها اغ امو رارق يكن اسان 
يصح أن يدعيه لنفسه سوى ضيعة صغيرة فيها مسكنه الضئيل 
ححمه » وحاشيته القليل عددها ء فاذا اقتضى الأمر سفراء رکب 
عربة مثل عربات المزارعين من آهل الریف » تجرها الأبقار»و يسوقها 
فلاح من الفلاحين » وإذا جاء الى القصر ء أو ذهب الى الاجتماع 
السنوي العام ء سار م وكبه في هذه الهيئة » على حين أصبح رئيس 
البلاط مسيطراً في شؤون الادارة والحكم ؛ مهيمنآ على جميع 
السائل المساسية الداخلية منها والخار ج ٠‏ 
)١( 3‏ تاریخ اوربة العصر الوسطى . تالیف : ه١1ءل‏ فيشر . الطبمة الثالتة . 
دار المعارف بمصر » صفحة ۰ ۷۰ء 


حت 4 عت 


لقد احجم الفر نجة عن التخلص من البيت اليروفنجي ‏ لظنهم 
أنهم مقدسون ؛ ولا جناح عليهم مما ینغمسون فيه من المتكرات » 
فهم منحدرون من میروفیوس 4 الدي برجم أصله الى اله البحر 
العظيم » حسبما ورد في أغاني الفرنجة القديمة !! إن حالة من 
القدسية حاطت تلك الأسرة الفرنجية زمنا طوبلا قبل ظمور 
المسيحية بینم ۰ 

ثم بدت فی الأفق الاسرة الجرمانية الكارو لنحية . وموطنها 
« استراسیا  »‏ بلحيكا حاليا ‏ » وأهم شخصبات هذه الاسرة 
« بيبن » و « دوق أرنوف » ء ثم ما لبث بيبن أن أصبح رئيساً 
لللاط » أو محافظط القصرء سنه ٦٦٦م‏ فزوج انته لان آر نو لف: 
فكان من نتيجة المصاهرة : « بيبن الثاني »۲ ء الذي تولى رياسة 
البلاط في اوستراسيا « بلجیکا » سنة 58١‏ م » وهذا هو أبو شارل 
مارتل أو « قارلة » والجد اتأكير للامراطور شارلان » وشارل 
هذا اتخذه الالان والفرنسیون بطلا“ قومياً » دون أن يكون في 
الحقيقة ا انا أو فرنسياً : فهو أوستراسى جرمانی لحما ودما ٠‏ 

انزعجت أوربة انزعاجاً صارخاً لتقدم الجيوش الاسلامية » 
وفزع زعماء المسيحية » فأرسلوا صيحاتهم الصليبية في آفاق آوریف 
وبذلوا أقصى ما يقدرون عليه لإشعال نار الكراهية للاسلام » 
وتأکد العداوة لرجاله » وكان ملك الفر نحة ضعغاً عاجزاً كما 
آسلفنا . بينما تولی حاحب القصر « شارل مارتل . أو قارلة » 
قيادة أموره»فتجمع حوله الصليبيونءو قدموه قائدا للنصرانية "اه 


(۱) بيجا ابنة بيبن تزوجت انسجبزول . فكان بيين التاس او فارله . 
شارل مارتل ٠‏ 
(۲) وهم الابطال » . ده محمد رحب سومي ‏ اص :۸۹ ۰ 


بت ۲۹ بت 


وشارل مارتل هذاء أو شارل المطرقة » أو قارلة » تولی 
الحكم من دون الملوك الميروفنجيين ستا وعشرين سنة » ونال لقب 
المطرقة لشدة ما أنزل بالكنيسة الكاثوليكية في غاليا من صارم 
الضربات التي استلزمها فساد رجال الدين في عصره ء على أن بعض 
الم فیما استقام له من الفتوح ۰ .نما برجم الى جنوده الفارعين 
من الاوستراسيين الذين لم تفسدھم حاة الدن ٠‏ 

ولا بلغ شارل مارتل نبأ قدوم الجيش الاسلامي اتخذ 
الأهبة » فلما قدم أودو حاكم دوقية بردال « بوردو » سستغيث » 
لبى شارل النداء''' ء وأسرع للقاء المسلمين بنفس مشرئبة للظفر » 
وجنود متطلعة للقتال ٠‏ 

ولم یکتف شارل مارتل ہما لديه من الفرنحة في غاليا » بل 
بعث ستقدم جنداً من حدود الراين ۰۰ فأتته نجدات من جن ود 
أجلاف أقوياء » بحاربون شبه عراة في مثل هذا الحو البارد » 
يتشحون بجلود الدئاب والنمور » وتنسدل شعورهم الجعدة فوق 
اكتافهم العارية » یرسمون للوحشية البدائية صورآ مزعجة حمراء ٠‏ 

لقد اجتمع لشارل مارتل بدلك جيش كثيف » قادر على 
الشات والمنازلة . ضاقت دجمو عه الكثيفة سهول فرنسة » فتقدم 
الى شمال بواتییه في اتحاه تور » وف تور التقی جیشان بختلفان 
عد دا وعد دا ولفه وديناء وهدفا وحضارة ٠‏ 


(۱) استفاث آردو بخصمه شارل مفضلا أن بحناح الفرنحة آملاکه » على أن 
ينتزعها منه السلمون » ولمی شارل النداء » ل حبا باودو » ولکن طمعا في الاستیلاه 
على اراضیه » وبالفمل فقد استولی عليها بعد المعركة . كما لبی شارل خوفا من غزو 
المسلمين لبلاده , وقد باتو( على مقر بة متها ٠‏ 


ہے ۶ ی E‏ 


حر مر 3 
۱ 


دربا هراء 


ا قال زینو : ام إنه تلف حماسة 
السلمين في تلك الغزوة . ان بعض ااؤرخن 
شبههم بربح صرصر تقتلع كل ما حاء امامها , 
أو سیف ماض بقطع كل ما یصادفه ۔ ۰ 


ج موقع العر که : 

اصح الأقوال ان المعركة كانت على مقربة من طریق روماني 
بصل شاتلرو 016ا081611658 بواتبه . على مسافة نحو 
Moussais — 1 6‏ . وأكد ذلك اكتشاف سيوف عرسة 


في الحفریات التي تمت حديثا في الموقم الذکو ۰۱۱ 


تور » بواتييه ٠‏ 


٠ ويستدل على ذلك من الاثار المحفوظة في دير و مواساك » اضا‎ )١( 


عأ “نيه 


وبلاط هنا لا مني الطريق المبلط ۔ لکن المراد بلفظ 
« البلاط » فى الأندلس « القصر » ۔ أو حصن حوله حدائق تابعة 
له . فقولون : « بلاط مغيث » و « بلاط الحر » » و « بلاط 
توسف » ٠.٠‏ ویقصدون بذلك قصور أولئك الرجال ٠‏ 


قلاط الشهداء معناه ا : « قصر الشهداء » » مما فیسد 


أن مكان الموقعة كان بجوار قصر ؛ أو حصن كبير : رسا كانت له 
علاقة كيرة بحوادث المعر کة۱) ٠‏ 


وخلاصة القول : إن المعركة حدثت قرب تور » وانتهت فرب 
بواتبيه ٠‏ 
% % 3 


قلبا ذكر التاریخ معركة لها ما بعدها مثل هذه المعركة ء 
فكان المسيحيون من جهة يذبون عن دياتتهم وأوضاعهم وأملاكهم 
وأنفسهم ٠‏ وكان المسلمون من جهة ثانية على اعتقاد راسخ أنهم 
بقاتلون في سبيل الله . لنشر عقيدة » ونشر إخاء ومساواة : لتعم 
رسالة التوحيد أوربة كلها ء خلا من كان منهم مهتما بحفظ 
الغنائم التي في يديهم : وخوفهم عليها من الضياع » ولم تكن 
الغنيية هدفاً للجميع : لو كان الهدف غنيية فحسب ۷ لعادوا ہما 
اثقلوا به قبل بواتييه : وبخاصة أنهم عرفوا أن شارل مارتل قد 
جمع جوعه والب كل أوربة عليهم : فالهدف ليس غنيمة وقد 
تحققت . بل فتح بمعناه الكامل ٭ 


)١(‏ فصر الاندلس . ص : موہ 
وا لم 


التقى الحمعان في ۱۳۲ أو ۱۳ تشرين الاول « اکتوبر » سنه 
۲ب م . آواخر شعان سنه ۱۱6 ۳ رابط کل منهما آمام الاخر 
مدة شانه أيام . وكان السلمون هم الدین ندووا القنال : وكان 
الفر نجة قادمين من حروب ابتسم لهم فيها النصر . فکانت حساستهم 
تعلي مراجلها » ويزيد فيهم وجود شارل مارتل . الذي كلما ظهرت 
له خف وودماشتت ۶9 > حماسة وعزدمة ٠‏ 

هاجم المسلمون بخفة حركاتهم على سروات الخل هحمات 
ده ا نياك E EGS‏ أنهه كانوا بجدون 
ابا فا آشبه بالحدران ف ثياتها فرك تکاس ساسا 
حسلات المسلسين ٠‏ 


سشر القتال أول بوم طول النهار : ولم بحجز بين المسلسين 
والفرنحة سوى الظلام ۔ وف اليوم التالي تجدد اوھ 
النفوس فى سوق ا نایا > وحسل السلمون حسلات مستسته ؛ اد لم 
بكو نوا ينتظرون من الفرنجه مثل هذا الثبات . ولكنهم لم ينالوا 
منهم وطراً ٠‏ ویینما کانوا يضاعفون حسلاتهم . إذ أغارت فرقة من 
الفر نحه على معسك ١‏ مىل . الذي فيه متاعهم ٠‏ 

ولخص الدكتور حسين مؤنس المعركة بنا بلی!'' : 


ندل التفاصيل التي لدینا على أن كلا من الفريقين كان بحس 


)١(‏ من خطط خالد بن الوليد في مماركة ء فقد كان اخالد كه سر نمه الجر له 
بتردعا بنفسےه دائما . فکلما حدث خرق سده , وؤيئما وفع ضمف أو خلل قواه 
(۲) فحر الاندلس .ص : ۲۷ ۰ 
۳ بلاط السهدا: (۳) 


خطورة هذا الصراع الحاسم . فلم يشتبك الجيشان في المعركة 
الحامية الا بعد بضعة أيام . ظلا خلالها يتناوشان في اشتباكات 
محلية : ثم اشتبكا بعد ذلك في قتال عنيف . واجتهد الفرنحة 
ومن معهم من ال ان والسويف والسكسون في اختراق خطوط 
العرب ۔۔۔ ا مسلسین ۔۔ یومین متتالیین دون ننيجة » وقد بذلوا أقصى 
ما استطاعوا من جهد » وهجم مشاتهم وفرسانهم على المسلمين 
هجوما عنيفا بالحراب » ولكن هؤلاء ثبتوا ثباتا فریدا : بل بدا في 
بعض الأحيان ‏ قرب مساء اليوم الثاني على الخصوص ‏ أن 
المسلسين آخدوا يتفوقون على آعدائهم » ثم حدث بعد ذلك أن 
اندفعت فرقة من فرسان الفرنحة . فاخترقت صفوف المسلہین في 
موضع : وأفضت الى خلف الصفوف حيث كان المسلسون قد 
أودعوا غنائمھم » وكانت شیناً عظیماً جدا ء فریع الجند الإسلامي 
المحارب . وخثي الكثيرون من آفراده أن بستولي عليها هؤلاء 
الفرنجة ء فالتفت بعضهم وعادوا الى الخلف ليبعدوا الأعداء 
عنها » وهنا اضطربت صفوف المسلمين ء واتسعت الثغرة التى نفد 
منها الفرنجة ء فاندفعوا فيها في عنف وقوة زلزلت نظام القوات 
الإسلامية » وحاول عبد الرحمن الغافقى جهده أن شت جنده » 
و نظامه أو يصرفه عن الهلع على المنائم فلم يوفق اما 
سهم آودی بحباته »> وکان ذلك ن در الوم على جیش 
المسلمين ۰۰ 

وصبر السلمون حتی آقبل الليل : فانتهزوا فرصة الظلام » 
و تسللو! 2 إن لسرب ع سل ركان لتق لگ 


-. ۳ لد 


من شم بن الأول « اکنو بر » سنة ۱۷۳۲ آوائل شهر رمضان 


وحيسا أسفر الصبح نهض الفرنجة » فلم يجدوا من المسلمين 
أحدا . فتقدموا على حذر من مضارب ا مسلمین ء فاذا هي خالية 
منهم وقد فاضت بالغنائم والاسلاب والخيرات ء فظنوا أن فالامر 
خدعة » وتريثوا قبل أن پجتاحوا العسکر وينتهبوا مافيه » ولم 
شکر أحد منهم في تتبع المسلمين ء اما لانهم خافوا أن يكون العرب 
ب المسلمون ‏ قد نصبوا لهم بهذا الانسحاب شركا » أو لان 
» شارل مارتل » تبين مانزل بالمسلمين : فرأى أنه يستطيع العودة 
الى الشمال مطمئناً الى آنهم انصرفوا عنه وعن بلاده ٠‏ 


اندفع السلمون في تراجعهم نحو الجنوب مسرعين ؛ واتجھت 
جموعهم نحو أربونة » وحينما أحسوا أن أحدا من النصارى 
لا تتبعهم تمهلوا في سيرهم لیستجمعوا صفوفهم من جديد ٠‏ 

وذكرت المصادر النصرانية الأوربية : أن فرقاً من الممسلمين 
شردت عن الجيش فوقعت في الأسر ٠‏ وهذا خطأ واضح » فكيف 
تسر فرق من الجيش المسلم ء ولم طحق بهم ءدوهم ؟ ما هذا الا 
من تخيلات ا مور خين النصارى 4 لنظھروا عظمة نصرهم واند حار 
السلمن ۰ 


تاع المکه 


جد « لو اننصر العرب في تور - بواتیبه. 
لنلي القران وفسر في اکسفورد وکمبردج » ٠‏ 
حم نب 
تعتبر معركة بلاط الشهداء معركة فاصلة في التاريخ العالي . 
فقد ترب علیها میں مجری التاریخ إلى حد کبیر : قال جیپون : 
« لو اتتصر العرب ف تور - بواتييه » لتلى القرآن وفسر في 
اكسفورد وكمبردج » ١ ٠‏ 
وقارن فشر فی كتابه « أوربة في العصور الوسطى ۶۶۷ بين 
انتصار الفرنجه على المسلمين » وبين عدم استطاعة المسلمين فتح 
القسطنطينية عام ۷۱۸/۷۱۷ م » فقال : لو انتصر المسلمون في فتح 
القسطنطينية » لوجدوا بین مسيحيى شرق أوربة مجالا” للدعوة 
الاسلامية » وذلك بالقياس الى نجاح العثمانيين في القرن الخامس 
عشر ؛ لذلك يسهل تخيل نجاح المسلمين الديني قبل العثمانيين 
بسبعة قرون » حين كانت الشعوب البلقانية والروسية لا تفقه من 
المسيحية إلا نزراً یسیرا » ولا تدري من النظم والمعتقدات الدينية 
إلا قليلا” » على عکس غرب أوربة حيث اصطدم المسلمون بقوة 


٠ ٦۷ - ٦٦ : أوربة في المصور الوسطى » صفحة‎ )١( 


۳۹س 


مسيحيه منظمة اركانها على شيء كثير من تراث الامبر اطورية 
الرومانة وجبروتها القدیم » ولو نم لهم النصر فرضا في تورء 
لل بينهم وبين فتح فرنسة وتحويلها الى الاسلام عقبات دونها 
عشات ٠‏ 

وهذا كلام مرفوض تاربخاً > لان قسماً كبيرا من سكان 
آوربة تمنو ا اتتصار المسلمين في بواتیبه : لبعمهم را و ااخبر. 
والحرية ٠٠‏ كما عم* اسبانیه بعد الفتح الاسلامي ٠‏ 

e‏ ا چس نة خاطله . موا 
ہت الرومانیه الشرقية - ات بعد سبعه 
قضرون ‏ لم تقل حضارة وتنظیسا عن نظيرتها العریه ؛ 
وان الامبراطورية الفارسية مشلا لا تقل عنهما حضارة 
وتنظیاً . وهذا مشهور لها تاريخياً ء ومع ذلك كان الفتح الاسلامي 
خلاصا لشعوبها » وتقبكلته شعوبها » ولم تر فيه مبدأ غریاً أجنبيا 
عنها : وتحولت بعد الفتح الى الاسلام » وما زالت تعتز به الى 
يومنا هذا : والتاريخ أول من يعلم أن عددا عظيمآ من العلماء الذين 
قاموا لشرح وتفسير ونشر الاسلام وحضارته كانوا من الشعوب 
التي فتحت بلادهم ٠‏ 

هذا ۰۰ ولم تحل صدمة بلاط الشهداء دون إعادة الكرة على 
فرنسة . إذ أن الهزيمة وحدها لم تكن لتوقف العرب عند هدا 
الصا قا الي إن ار أن و جس بی نے كينا 
سنرى في الفصل التالي ‏ غير أن أهمية بلاط الشهداء ترجع الى 


۳۷ 2# 


أن المسلسين ارتدوا عن فرنة . ولم بحاولوا اخضاعها اخضاعاً 
تاماً : فضلا” عن أن الأحداث فى هذا الجزء الغر بي من العالم 
الاسلامي ارتبطت الى حد كبير بالأحداث التي وقعت في مركز 
الخلافة في شرقه ٠‏ 

ي ومن نتائج العرکه : 

١‏ بالغ المسيحيون الأوربيون في تقدير عدد القتلى مسن 
السلسین . حنى أوصلهم « فشر » مثلا الى ۳۷۰ ألفاً . نقلا عن 
بولس الٹْسّاس ۶ء وهذا بطبيعة الحال غير معقول » فليس من 
البسير وقتذاك حشد مثل هذا العدد . أو ما بقاربه » على كثلرة 
الحروب فی ذلك الوقت » فضلا عن صعوبة التسوين والمواصلات ٠‏ 

و الجيش الاسلامی انسحب عند حلول الظلام : وصسد حتى 
عند خرق صفوفه واستشهاد قائده العظيم عبد الرحمن العافقي ؛ 
ونحن نعلم أن اشنم تمزيق للجيش » واکثر الدماء إراقة ء وأكثر 
الرجال أسرا لا بقع حين التحام الصفوف في المعركة وجها لوجه 
وإنما حين الانسحاب الكيفي ء حين الفوضى والسدعر اللدين 
يصاحبان الفرار ٠‏ 

وذكرنا فی المقدمة أن رهبة الافرنج من الحيش الاسلامي 
ظهرت في حذر الفر نجة واحجامهم عن مطاردة المسلسين . رتوجسهم 
من أن يكون انسحاب المسلمين خديعة حربية . وخطة مبيتة . 
فلو أن الجيش الاسلامى انتهى الى آنقاض ‏ كسا تصور الروایات 


(۱) فشر . اریخ أوربة في المصور الوسطى . صفحه : ٠ ٦۷‏ 
بت ۳۸ — 


الع انه الخنسيه _ لادر المرنجة الى مطاردته و الاجهاز عليه ۰ 
لهم قائمة في فر نسة « غاليا » : ولكن جيش المسلسين كان ما نزال 
من القوة والكثرة الى حد” بخيف العدو و رده ۰ 

؟ ‏ أساء شارل مارتل الى أوربة ومستقلھا الحضارى . 
و كرامة انسانيتها سدافعته عنها لما سہعث حاتها . فلو انصر 
السلمون اتخلثصت أورية من ظلساتھا وجهالتها وا دادها 5 
وحطکت الاستغلال والاضطهاد . كما كانت نحص من عار 

إل“ ه ۹۹ 
محاكم لتفتیش السودا قيما بعد 

فان انتصار المسلسين في أبة بقعة من هذا الكون . سعنی 
اتتصار النور والمدننة والمساواة والحضارة : وهذا ماکان سسکون 
في فرنة وأوربة جمعاء ٠‏ 

واسبانية ‏ وهي أقرب بقعة من فرنسة ‏ خير شاهد : آما 
قال « ول ديورانت » فی قصة الحضارة : « ولم تشهد بلادالأندلس 
في تاریخھا كله حکما أكثر حزماً وعدالة وحرية مما شهدته فی أيام 
فاتحيها العرب9) » !؟ 


۳- اتهم المورخون الأوربيون السلین بتخريب الکنائس 
والأديرة فی فرنسة . وهذه الشبهة قالها فيليب حتى فى كتابه 


(۱) التاربخ الاندلسي » للد کنور الححي , صفحه : ۲۰۲ ۰ 
(۲) راحم « الحضارة في الميزان » لارنوند توينبي . ص  ۸٦‏ طح 
« الباني الحلبي ء ٠‏ 
۹ 


0 تاريخ العرب » صفحة ٦۹۹ ٥٩٥‏ ء قال حتي :ا وقد تقدم عبد 
الرحمن الغافعي معط سلسلة البرنه ٠٠‏ ثم أخد بوردو عنوة » 
وأشعل النار في كنائسها ء وبعد آن آحرق الباسيليكا « الكئيسة » 
القائمة خارج أسوار بواتبيه » زحف شمالا” حتى جوار مديئةتوره 


والثابت المعروف أن هدف المسلمين لم يكن حرق الكنائس 
ب سو سوہ یھ جو 
رد ری ا تاس انیم ارد 
وأبعدهم عن النهب والتخریب ٠‏ 

وقد أشارت النصوص التي وردت بالمراجع اللاتينية 
النصرانية الى أن الذين خربوا هذه الأماكن وغيرها هم الوند 
والوندال > فجاء مؤرخو الكنية وقالوا إن المراد بهذه الألفاظ 
هم المسلسون ؛ وتابعهم « رينو » وغيره من المؤرخين المحدثين » 
مما بدل على التعسف وعدم الدقة ء ولا سيما أن هذه التسمیات 
بعينها » أطلقت بعد ذلك على المجرمين الذين خر بوا هذه النواحي 
زمن شارل مارتل وین وشارلان » و لو آن « رنو » عاد مد 
ذلك وتشكك في أن المسلمين هم الذين قاموا بهذا التخريب ٠‏ بل 
إن الفرنجة أنفسهم بقيادة عاملهم الأكبر شارل مارتل « قارلة » 
نهوا الکنائس » واستولوا على كنوزها وخربوها فيما بعد وقعة 
تور ب بواتییه ۲۲ ۰ 


(۱) فحر الاندلس ء صفحة : ۲۵۸ - ۲۵۹ ۰ 


كم اسب 


و للهه مه ۰ ۰ فان الکنائس والأدرة این تهد*مت ف فر نسه: 
< س أحدائها وف ما بلي : 

١‏ ان عدداً من الکناثس والأديرة . وخصوصاً تلك التي 
ها و حصو نا ف حقيقتها » وكان الفرتحة بقاتلون المسدين مر 
ور ها فلیس بدعاً ادا هدم المسليون بعضها 1 آتناء المعارك ۰ 

ب ت كانت قائل البر ابر 3 الحر مان ل" زان الى دالٹ اہ 
على الوثنية ء وكان القنال محتدماً سنها وبين حصو مها 03 اآمر نجه 
وسواهم : فكانت تلك القبائل تعيث في غربي اوربه . و ندمر کل 
نیء ہما في ذلك الكنائس ۰ 

ح ۔ کان ازن مارتل نفسه ادا هاجم أراضي خص ومه 

د ل وبما أن الؤرخین الأوربين الأواين كانوا قا 
ورھباناء فقد افتروا على المسلمين . واتهسوهم بأنهم كانوا بهدمون 
الکنائس والأديرة 3 ۳ للر اي العام السيحي عليهم 8 وكانوا 
القباٹل الوثنية ء وعلى بد شارل مارتل نفسه ۰ 

ه ‏ وزعم مؤرخو الفرنجة أن المسلمين هاجسوا ديرا كان 
فيه خسسمائة راهب فذبحوهم جميعا : ولعمري إن خسسائة راهب 
ف دير والأديرة في كل مكان معاقل وحصون طبيعية ب 
لا بستطیع جيش كبير أن بلغ إليه : ثم ان ذبح خسسائة راهب 

کا 


لم يكن ميسوراً في زمن كانت الحرب فيه تعتمد على عددالقاتلین؛ 
وعلى قوتهم البدنية » ومناعة مراكزهم في الدرجة الأولى0© ۰ 
وعلى الاطلاق لم عرف عن المسلمين خلال فتوحاتهم الواسعة 
شرفاً وغرباً » أنهم اعتدوا على أديرة ورهبان ٠‏ إلا في أرض غاليا » 
فقد جاءت قرائح المؤرخين الصليبيين بذلك بعد بلاط الشهداء !؟! 
لو اد آذاناً صاغية ٠‏ 


4 أسرع والي افريقية عبيدة بن عبد الرحمن وأرسل مدداً 
بقيادة عبد ال ملك بن قطن الفهري » خلفاً لعبد الرحمن الغافقي » ثم 
بعث بخبر الفاجعة الى الخليفة الاموي هشام بن عبد الماك 
ونا فا ا رو وی واشتها السب کس كل 
جاب ٭ 

توجكه عبد الملك بن قطن الفهري أول الأمر الى نواحی 
شبالي الأقدلش بے كما سنری بت وحصکن المعاقل التي ما زالت 
بأبدي السلمین » وکانت « سبتمانية » في ذلك الوقت في فوضی 
واضطراب بسیب الحروب التوالية » وانسحاب السلمین ف بلاط 
الشهداء » وحاول بعض زعمائها انتهاز فرصة هذه الاضطراات 
وتوزع البلاد فيما بينهم » بعد أن تلاشی آمر الدوق آودو » وآدی 
ذلك الى صراع بينهم ؛ مما جعل بعضهم برتمي في أحضان المسلمين 


)١(‏ العرب والاسلام في الحوض الغربي ء ص : ۱۲۲ - 1١54‏ 2 عن غزوات 
العرب » ص : ۷۲ ۷1 ١١۷-۸۰‏ ۰۱۱۰ 
(۲) الخليفة الاموي العاشر . من : ۱۰۵ الى ۱۲۵ ص > أو : 15لا ب ۷2۲ مء 


س €۴ س 


خشية وقوعهم تحت سلطة شارل مارتل « قارلة » » أو سلطة 
الدوق آودو(۱) ۰ 

٥‏ ل بقي آهالي جنوب فرنسة یکرهون الفرنجة رغم 
اتتصارهم على المسلمين »لان الفرنجة في نظرهم برابرة ء على حين 
أن أهالى جنوبی فرنسة تشبعوا بالحضارة الرومائية » وكان 
هناك خلاف جوهري بين جنوب فرنسة وشمالها » فبينما تسود 
الخوت عشاره “الس المترسط اللا ان سس 6 نود 
الصبغة الجرمانية شمالي فرنسة » وهذا سر عدم ولاء بروفانس 
والمواطنين فيها للفرنجة الجرمان » وفضلا عن ذلك ء فان قارلة 
« شارل مارتل » عندما استرجع أملاك الکنائس والأديرة » لم 
بردها على آهنها ء بل وزعها على رجاله ء وآكثر من ذلك » لم تسلم 
كنوز الکنائس من نهب قارلة وجنوده » مما أغضب القساوسة » 
وعامة الناس ٠‏ 

وش هذا تحالف « مورون » الذي اتخذ لقب : «دوق 
مرسيليا » مع السلمین(۲۳ ء وكذلك آسقف « أوكسير » وغيرها ٠‏ 

وعلى ذلك لم یکن الفرنجة الذين حاربهم المسلمون بأنصار 
الثقافة اللاتينية كما زعم مؤرخو الغرب » فلم يكن الفرنجة بعرفون 
من اللاتينية شيئاً » بل كان قارلة نفسه لا يكتب اسمه لا باللاتينية 
ولا شرها(۳) ۰ 


(۱) فجر الاندلس » ص : ۲۷ - ۲۷۷ ۰ 
(۲) وكان بتحکم في آغلب اقلیم بروفانس ۰ 
(۲) فحر الاندلس ۰ ص : ۲۷۷ عن : 
Deuaesly 2. 296 , 56011 I. 2. 309 , 126826519 2. 6‏ ۔_ 


بح سے 


وكذلك كان شارلمان بعده 6 وموقف قارله من الكنائس 
وكنوزها يثبت أن موقفه موقف طاغية عسكري » لا شکر إلا في 
ملكه » وأمواله ء وغنائمه ٠‏ وليس الى الشك من سبيل في أن 
تارلة « شارل مارتل » ورجاله في مملکته » لذلك كانت نو اتسه 
صراعاً دين حضارة وجاهلية » وبين نظام وفوضی ؛ وبين انسانة 
وهمحية ٠٠١‏ على المدى البعيد ۰ 

وهذا ما قطن البه المؤرخون الاوربيون » قال أناتول فرانس: 

« إن أهم تاریخ في حياة فرنسة هو معركة براتييه حين هزم 
شارل مارتل الفرسان العرب في بواتييه سنة ۷۳۲ م ء ففي ذلك 
التاریخ مدا تراجعم الحضارة العربية أمام الهمحية والبريرية 
الأوربية » + 

٦‏ سے بعد بلاط الشهداء لم بفقد المسلمين جميع ماکان تحت 
لا رب فيه أن غزوة الغافقي هذه كانت آخر محاولة جدية قام بها 
لوق ایز انام سك 
تقدمهم ء لأ نهم كانوا إذ ذاك ریا مجاعدين « الوت آحب لیم 
من الحباة » » وكانت المزائم لا تعني في حسابهم شيئاً » وقد 
رااش ینهزمون الرة تلو ا( في شمال افريقية »ایام عقبة بن 

جه 54ت 


ونماهة النظرة الحاهلية الى الحبا۱(2) ۰ 

رت لو اھر اوح بلاط آلشهد اه لدخلوعا فان 
منظمين » بريدون ادخالها 9 في رحاب دولتهم و تحو ها الى الاسلام» 
ولو استقر لهم الامر في فرنسة لاتجه نظرهم الى ماوراءها ء ومن 
هنا كانت أهمية « بلاط الشهداء » في تاريخ النصرانية » فقد 

ولا يمكن القول بآن المسلمين لو كانوا اتتصروا فی بلاط 
الشهداء وأقاموا حكم الاسلام هناك لا منع ذلك النصرانية من أن 
تعود كما عادت ف الأندلس ء لأن الذي أعاد النصرانية 5 الا ندلس 
اننا هو عجز المسلمين عن فتح فر نة" ۰ 


۰ ۲۰۵ : فجر الاندلس , ص‎ )١( 
۰ فجر الاندلس » ص جو‎ )۲( 
ی‎ 


اللسلون يفره 
نی بار طا لاء 


ا خسر المسلمون بواتبيه ء وبالنالي 
خسروا أوربة كلها + ولعل الله عز وجلى اراد 
أن يبقي اسلام أوربة الى القرن العشرين » 
حيث بشهد العالم البوم دخول الاوربيين الوفا 
في الاسلام ء ليعلم العرب أن الاسلام قوته 
ذاتية خالدة ء وأنهم أقوياء بالاسلام وحده ٭ 


تحالف « مورون » دوق مرسيليا مع بوسف بن عبد الرحمن 
الفهري والي أربونة ء وزحفا معآ وعبرا نهر الرون » واستولیا على 
«آرل» عام ۵ء ثم حاصرت الجیوش المتحالفة مدينة «فرتا»» 
وهي المعروفة الیوم باسم « سان ريمي » » ثم تقدمت هذه الجيوش 
واستولت على « آفینیون » وهي التي يسميها العرب : « صخرة 
ابنیون ) ۰ ا 

كما وصل ا مسلمون الى نهر « دیرانس » أحد فروع نر 
الرون » وهو الذي تقم عليه مدينة افينيون ء عند نقطة اتصاله 
بالرون » وظل المسلمون یتحکمون في « بروفانس » أربع سنوات» 
لم یجرژ خلالها أحد على منازعتهم السلطان فیها(۱) ٠‏ 


)١(‏ المسلمون في أوربة . ضٌ : ۱۱۷ » عن فجر الاندلس » ص : ۲۷۸ ء والعرب 
والاسلام في الحوض الغربي ء ص : ٠58‏ 
2 


ورحف شارل مارتل عام ۷۳۲ م » واستولى على لودون 
+ !لون » . وكان المسلسون قد تخلوا عنها بعد بلاط الشهداء , 
كا نحلوا عن برجندیا » وف عام ۶۳۰۵ء توفي الدوق اودو 
ووافق شارل على أن بخلف « هيئود » أحد آبناء الدوق آباه فى 
منصب الدوقية ء مع تبعيته لشارل ء فأقسم هينود یمین الولاء لهه 


اطمان عبد الملك بن قطن الفهري الى نجاح قائده بوست 
الفهري » فانصرف الى تدعيم سلطان المسلمين في امارات جبل 
البرانس » لکنه لم بوفق » فولی الخليفة مکانه عقبة بن الحجاج 
السلولي عام ۱۱5 ه / ۸۷۳۶ ء و السلولي كما وصفه ابن‌عذاري: 


« صاحب بأس و نحدة و نکاة للعدو وشدة » ۰ 


لقد كان السلولي من طراز العافقي والسمح وعنبسة » تفوی 
وحباً للجهاد » وعدلا وحسن سيرة » حتی أن الروابات النصرانية 
تلجع على الثناء عليه » ويذكر عنه ابن عذاري27 أيضا : أن 
الرجل كان إذا ۳ الأسير لم بقنله حتی ددعوه الی الاسلام 3 
وبين له فضائله » فاسلم على يديه آلف رجل ء مما يثبت لنا 
تاريخيا » أن عقبة السلولي » ومن عمل تحت امرته من المسلمین 
كانوا يؤثرون الرفق ء حتى مع الأسرى ‏ وکان مصيرهم القتل في 
قواعد الحرب في تلك الأيام ‏ فکیف بأهل المدن والأرياف ؛ أو 
الأدرة والكنائس ؟! 


۰ ۲۹ : البيان المغرب » ج : ۲٢ء ص‎ )١( 
— ۷ 


في تصرفات سلفه عبد الملك بن قطن الفهري ما يؤخذ عليه ء عمد 
اله بقيادة الخيالة » وآرسله الى ائئر ع واخذ بعد العدة لہور 
الیرانس(۱) بعد أن اشتعل حماس المسلمين للثار لبلاط الشهداء؛ 
فحكنوا ما بأبديهم من مدن غاليا » وشحنوها بالمقاتلين » ثم 
عبروا « دوفيني » شمال بروفانس » وفتحوا « فالانس » على نهر 
الرون ء واستعادوا « ليون »و « برجندیا »290 ۰ 

وحا| ل عقبة السلولي في شرق فرنسة » في الوجهة التي سلكها 
عنبسة قبله » ولکنه لم بصل بصل الى ما وصل اليه عنبسة شالا > 
ناه سس و سے شواسق میب E‏ 
صفر ٩۲۱۲۳‏ هاء 

استعد شارل مارتل لاسترداد ليون ویروفانس وآفنیون ٤‏ 
یو سی ۳ الرون ؛ وقرر الاستلاء على مرسیلیا ضا ٤‏ 

ليتخلص من تحكم المسلمين في جنوب فرنسة ء هذا التحكم الذي 
يؤدي الى ضيق اقتصادي شديد لغرب آوربه ٠‏ 

استولى شارل مارتل عام ۷۳۷ م على أفينيون واقتحمها بعد 
أن مایت المسلمون في الدفاع عنها » ثم حاصر أربونة معقل 
اللسلمین في جنوبي فرنسة ؛ وأميرها يومئذ « الهيثم » أو هرئمه 
كما في بعض المصادر » ولكنه عجز عن فتحها ء إذ أسرع عقبة 
السلولى » وأرسل جیشآً عن طريق البحر لنجدة أربونة » غير أن 


٠ ۹۳-۹۱ : ابن عبد الحكم ء ص : ۲۹۳ ۰ أرسلان « غزوات العرب » ص‎ )١( 
۰ ۲۲۰ : نفح الطیب ء ج : ۱ + ص‎ )۲( 
٠ ۲۰۵ : نفح الطیب ء ج :١ء ص‎ )۲( 

س 


شار مارتل باغت هذه النحدة قبل أن تتهيا للقتال » وقضى عليها » 
ومع ذلك صبدت أربونة للحصار ء مما اضطر شارل الى الرحيل 
عنها . بعد أن نازل المسلمين أياما »> أصيب له قيها رجال عديدون» 
همدر عليه المقام » وخامره ذعر وخوف من المسلمين » فزال عنهم 
راحلا الى بلده » وقد نصب في وجه المسلمين حصونا على وادي 
رود شکها بالرجال » فصیر‌ها ثرا بن بلدهوالسلمین(۱) . 

وقبل أن برحل شارل خرب القلاع في « نیم » و « آجه » 
و « سزبى » و « ماجلون » التي تعرف باسم « ثغر المسلمين » > 
اد کانت موسی اعا کن الاسلامیتة افا من انلس 
وافريقية » فکان تخریبه لها بقصد حرمان المسلمين من الامدادات 
ای ع 


ليا ينا ىو 


وبينما تلك الأحداث تجري في حوض البحرالتوسط الغربي» 
كانت الدعوة العباسية تشغل الخلافة الأموية في آواخر عهدها » 
فلم تنسكن الدولة الأموية من بذل العناية الواجبة بهذا القسم 
الیعید من العالم لاسلامی في الغرب » وأصبح آمر الأندلس 
موكولا لأمراء افريقية والأندلس وامكاناتهم » وزاد الأمر خطورة 
ثورة الخوارج في افريقية عام +74 م » ثم ثورة البربر ضد العرب 
في اسبانية وتكرارها عام ۷۰ء ۷٣۷م ٠٠‏ كل ذلك بش لنا 

(۲) تفح الطيب ء ج :۱ء ص : ۲۷ ۰ 


(۱) فجر الاندلس ء صفحة : ۰۲۸۱ ۲۸5 ۰ 
سے 2 بلاط الشهداء ری) 


ما تتابع من بعض الهزائم في فرنسة ء مما آثر على الروح المعنوية 

وفی عام : ۱۳۲ ه / ۷٠١‏ م قامت الدولة العباسية » و اتتقلث 
الخلافة من دمشق الى بغداد » مما أدى الى انقسام العالم 
الاسلامی ٠‏ ۱ 

كما حدث تغییر في العالم الغربى أيضاً » فقد زالت الدولة 
ارو فنحة » وقامت ال دوله الکارو لنحه 4 فبعد وفاة قارلة 
« شارل مارتل » عام ۷۱ م » ورثه آبناؤه الثلاثة : « کارلان . 
وبيبن القصیر » وابن غير شرعي هو جریفو » ٠‏ وساعدت الظروف 
یہن القصیر » فانفرد بالتفود عام ۷ م سیب دهائه ؛ وتأييد 
عن وجود ثلاث قوى عالية ؛ هي : 

۱ ل الامبراطورية الاسلامية » الأمویون ثم العباسيون ٠‏ 

؟- الامبراطورية البيز نطية » في شرق أوربة * 

۳ دولة الفرنجة الكارو لنجية في غرب أوربة ٠‏ 

وخلال هذه الظروف والأحوال المضطربة ف العالم الاسلامي» 
قام المسيحيون في مدن سبتمانیا بمساعدة الجیش الفر نجي» فتمكن 
« آنسمندس » القوطي من ارجاع المسلمين عن سبتمانيا ومدنها 


سس © سد 


عام ۷۵۲ م » واستعاد أغلب المدن ء أما « أربونة » وهي 7 اخر حصن 
قوي للمسلمين » فقد حاصرها الفرنجة > وطال حصارها لمناعتها » 
ونسكن المسلمون خلال الحصار من قتل القائد القوطي في كمين » 
و شت أربونة بی ممتنعة على آعدائها(۱) ۰ 
الأمر له عام ۱6۰ ه / ۷۵۸ م ء التفت الى مدينة أربونة المحاصرة» 
وارسل لها مددا بقيادة الأمير سليمان الأموي » ولكن عصابات 
المسيحبين المنتشرة في جبال البرانس قضت على هذا المدد ۰ 
المسلمين » وقرروا 0 ل مھ 
نسليسه المدينة » بشرط أن بترکهم أحرارا في مدینتھم مستقلا » 
وقاموا على الحامية الاسلامية ف أربونة» فأجهزوا عليه » واقتحموا 
آبواب الدینه ء وفتحوها لحيوش الفر نجة.؛ فدخلتها سنه ۷۵۹م » 
وبذلك قضي على الحكومة الاسلامية في آربونة بعد أن ظلت بها 
نحو أربعين سنة : ۷۲۱ ۷٥۹‏ م290 ٠‏ 

كسا سقطت سبتمانيا بيد الفرنجة بعدها » ولا توف بيبن 
سنة ۷۷۸ م ء كانت جبال البرانس هي الحد الطبيعي بين مملكة 
الفر نحة والمسلمين في الأندلس ٠‏ 

۰ ۱۲۳ ۱۲۲ : المسلمون في أوربة ء ص‎ )١( 

(۲) فجر الاندلس ء ص : ۲۹۰ ء وغزوات العرب « أرسلان » ء ص :۰۱۱۳-۱۱۲ 


سس بت 


وبموت كارلان عام ۷۷۱م » حكم شارلان مملکة الفرنجة موحدة 
نحو ثلائة وأربعين عاما » وف زمن شارلان قل العمل الاسلامي في 
فرنسة ء مع بقاء الطريق مفتوحا آمام الزحف الاسلامي ء وذلك 
من حصن سرقسطة الواقعة على نهر ابرة » ومن العاقل الاسلامية 
في برشلونة ووشتة) ٠‏ 

ي لقد انصرفت جهود المسلمين كلها الى الجنوب الشرقي 
لفرنسة والی حوض الرون » ولو تفذوا من الغرب آیضاً من آول 
الأمر لسیطروا على آقطانية » وآزالوا هذه الشوكة من جنبهم » 
وثبتوا آقدامهم في جنوب فرنسة كلها » ولاستطاعوا أن يكونوا 
آثبت أقداما في المعارك التى ہثزموا فيها على حدود هذه الدوقية 
عند طولوشة مرة ء وعند تور بواتييه مرة أخرى ٠‏ وربما كان 
سیب ذلك هو أن سلطان المسلمين لم يتمكن تماما في الركن الغربي 
من جبال البرانس » وبقیت مساحات آخری واسعة يسكنها آقوام 
جبليون ذوو مهارة حربية وجلد ء لم بخضعوا لسلطان المسلمين ء 
بل ظلوا يتربصون بهم الفرص ء لا يكاد يمر بهم بعث اسلامي 
إلا هاجموه وتخطفوا رجاله » ولا أمكنتهم غرة في المسلمين إلا 
اتتهزوها » وقد كان ترك المسلمين للسيطرة على هذه الناحية من 
أهم الأسباب في زوال سلطانهم عن منطقة البرانس وما جاورها من 
الولابات الاسيانية النصرانية التي ستناوىء المسلمين مثل أرغون 
ونبرة وشرطانية » وريباجورثا وغيرها ٠٠‏ ولو اهتم المسلمون 

)١(‏ وهذا ما سنراه في الجزء السابع من هذه السلسلة قي موقعة بابالشيزدي 
وهمر رونسفال » ان شاء أله ٠‏ 


سے 65٣‏ سم 


باكمال اخضاع منطقة البرانس وتثبیت آقدامهم فيها لتسكنوا من: 
القضاء على كل قوة مناوئة لهم فيها » ولكان هذا أجدى عليهم من 
الاسترسال في مغازاة فرنسة ء لان غزواتهم في فرنسه لم تؤتھم 
أي ثمر على الاطلاق » في حين كان تمهيد الأمر في تواحي البرانس 
هيدا تاماً من الأندلس الاسلامي » وبقطم کل سبيل لنصارى 
الأندلس في الاتصال بالجماعات النصرانية الكبرى في فرنسة 
و ابطالیة(۱) ۰ 


رحم الله الحر“ بن بوسف » والسمح بن مالك » وعنبسه بن 
سحیم ء وعبد الرحمن الغافقي » وعبد اللك بن قطن ۰۰۰ وكل من 
استشهد من الجاهدین معهم » لقد شعروا آنهم یقومون بفتح منظم 
لفر نسة » هدفه ادخالها في رحاب الاسلام » لا مجرد غارات سریعة 
بعيدة المدى هدفها غنيمة » بل إن جهودهم كانت من آروع وأبهى 
في فتوح الاسلام » وكانت أعمالهم جديرة بالاستتباب في فرنسة 
وادخالها في الدين الحنيف » لو لم یکن الاندلس نفسه مضطرياً 
منقسماً » ولولا البعد السحيق عن مركز الخلافة في دمشق » حيث 
حرم الفتوح من توجیه الدولة » ومن عونها السريع بالرجال ٭ 
ولولا أحداث المشرق الاسلامی التی انتمت بالقضاء على الامويين 
وقيام دولة بني العباس ٭ 

GO: 


(۱) فجر الاندلس ء ص : ۲8۹۶ - ۲۹۵ وما بعدهما ٠‏ 


بت ۵۳ 


كام .سات 
مه 


مر ۰ مم پت اه سے ین 
خرافه موبوسد 
۳ 
لني و 2 ۳ 5 
« سارل وعبزالر 
کے « لنجعلها لكم تذكرة ء وتعها آذن 
واعية » 


الحاقة : ۲ 


٭ ف « روایات تاريخ الاسلام » قد*م جرجي زیدان رواية 
تحمل عنوان « شارل وعبد الرحمن مگ » ٭ والتفعص الدارس 
لهذه الرواية ء بجدھا رواية خيالية نسجها « جرجي » حول 
شخصيات لا وجود لها على مسرح الحياة ء ومن حسن الطالع آنني 
نت بر بلاط الشهداء » كما حاءت ف مصادرنا العرسة الاسلامية» 
ثم عدت وتفحگصت* رواية «_.جرجي » عن شارل وعبد الرحمن 
فكانت الدراسة الثانية تتمة للدراسة الأولى » خرجت منھما بأكثر 
من عشرين نقطة يمكن التحدث فيها » مع آئني لو قلت ليس في 
الرواية تقطة تستحق الكتابة فيها لأمكنني ذلك » إذ أن ارو 
بس ايل وال رع وي سر ہی 
الروایة التي اعتمد عليها « جرجي » » وهي خرافة في آساسها ؛ 

(۱) سوء الطوية یظهر ق عتران الرواية « شارت وعید ان » لقد قسدم 
« حرجي » شارل على عبد الرحمن ء ولا ندري اذا ؟! 


ند ھتہ 


35 نعالج ‏ بعد تجاوز هذه الخرافة ‏ الطعنات والشبهات التى 
وحهها 2 جرجی ) ې رواته لتارىخنا وإسلامنا وأبطالنا . وهذا 
من قبیل وضع الاصیع على مواطن الادانه » لا مو امن الا تهام ۰ 

چ جعل « جرحی » آبطال روانته « شارل وعد الرحمن »۰ 
وهي جزء من سلسلة تحمل اسم « روابات تاريخ الاسلام » . على 
النحو التالی(۱) : 

۲ هانیء ء ولا نسب أو والد له » وهو شخصية لا اسل 
لها » اخترعها « جرجی » من فکره » وأوكل إليه قيادة الفرسان 

۳ شارل « قارلة » : قاقد حیوش الافرنج » وحاکم 
آوستراسیا » وشارل في الرواية ‏ كما آوضح « جرجي  »‏ بطل 

٤‏ ب بسطام » لا نسب له أيضاً » جعله « جرجي » قائداً 
للبربر ء وهو آیضاً شخصية خيالية » جعلها الى جانب « هانیء » 
لنافسته في حبه لفتاة بتبادل معها « لواعج الغرام » ٠‏ 

هب مریم : حبيبة هانىء » تحمل وجه امرأة لا مثيل لجماله 
في العالم » وفیها شجاعة الرجال ورقة النساء ٠‏ 


آوردها دون اضافة من قبلتا » أو حذف احداها ٠‏ 


سب 98 مم 


5 سالة « اجلا » : والدة مریم > زوجة رودريك 
« لذريق » ملك الاسبان » وهي بطلة في رواية تحمل اسم 
« روایات تاریخ الاسلام » ! 

7 لاجة : بنت الدوق أودو » وزوجة لقائد بربري سابقاء 
وهي “صل وأساس ف رواية تاريخ الاسلام ! 

۸ أودو : حاكم اکیتانیا » ووالد لماجة » و کنا هو ظاهر » 
أودو أيضا بطل من أبطال روايات تاريخ الاسلام ! 

و وقبل مناقشة النقطة الاولى » نذكر هنا ا مراجع التي ثبتت 
في الصفحة الثانية من الرواية » والتفکص لهذه المراجع بجدها 
تموبهاً كبيرا لكذب الرواية » وطلاء زائمآ أراد صبغ الخيال 
بالحقيقة التاررخية » فان ذكر ابن الأثير مثلا تراه عاد البه مرة أو 
مرتین فقط ؛ خلال رواية صفحاتها ٣ع‏ صفحةا'' ٠‏ بینما بعود 
مرات عديدة الى مراجع أجنبية ء معروف أصحابها بالتعصب 
والصليبية » والتعصب والصليبية یکفیان لمجانبة الحقيقة » ولعدم 
الوضوعية في البحث » فهو يعتمد على : رینو » رومي » دوزي » 
جوبون » فیسفوروس(۲) ۰۰ 

كما تراه يعود الى کتابه « تاريخ التمدن الاسلامي » لتثبیت 
أقوال له ء كما في الصفحه : ۱6و ٩94۲‏ ۰ 


)١(‏ الطبمة هنا » هي طبعة : منشورات لجنة التالیف والترجمة والتشر ب 
بيروت ۰ 

(۲) هذا لا يعني مطلقا رفض كل مرجع أجنبي » المرجع الاجنبي الذي يبحث في 
تاریخناء ان اعتمد مؤلفه على مراجعنا » أو ان عرف بموضوعيته وببحثه عسن 
الحقيقة ء وببعده عن التعصب ء فلا باس في اعتماده أبدا ٠‏ 


0 له 


۰۲۵۵ : اسن الاثير ء وعاد اليه مرة واحدة فقط في صفحة‎ ١ 

۲ب وذكر « جوبون » في مراجعه ء ولكنه لم برجم اليه 

۳ - ابو الفداء » لم برجم إليه أبداً ء فلا بعثر القارىء على 
أنه اشارة لأبى الفد اء و تار دخه 2 الندابة و النها ده 6 ۰ 

>» 16 رومي » عاد إليه عشرة مرات في الصفحات : ۸ء‎ - ٤ 
۰ ۳۲۳۲۱ ۳۲ ۰۳۲۰ ء٣٦۹۷‎ ۰ ۱۰۶ ۵ 5م‎ ۷ 

۰۱۰ رینو » عاد اليه تسع مرات في الصفحات : ۸ء‎ - ٥ 
۰ ۱۱۳۰۱۵6 ۰ ۱۰۹ ۹۷ ۷ء۹۰‎ 

٦‏ - دوزي ٠‏ عاد اليه مرة واحدة فقط ه 

۷ المقري » وعاد وذكر 2 جرجي » مرجعاً آخر هو 
« قح الطيب » ونفح الطيب هو لوّلفه المقري » فذكرهما وكأنهما 
مرجعان منفصلان ء ومع ذلك ء٠‏ عاد الى « تفح الطيب » مرتين 
فقط » في صفحة : : ؟وحة؟ لخبر واحد » ولذكر فكرة واحدة » هی 
CS‏ 

ه ‏ وكذلك لم برجع الى ا مرجع الدون فيسفوروس ۰ 


0۷ ند 


٠‏ كتاب « نهابة الارب فی قبائل العرب » » عاد اليه مرة 
واحدة صفحة : ۱۱ فقط ء لیذکر أن عبد الرحمن الغافقي من قبيلة 
بني غافق » وهي من القبائل اليمنية ٠‏ 

۱ . ثم عاد وذكر من المراجع « رينو ورومي » معا 
وقد ذكرا قبلا ٠‏ 

۲ - البيان و التبیین للجاحظ » عاد إليه مرة واحدة صفجة 
٤‏ فقط » ليذكر ان في جملة جيش الاسلام جنداً من البربر » 
وجماعات من الصقالبة والجرامقة والجراجمة والاقباط والانباط 
وغيرهم ء ویتبعها بقول الجاحظ : « وفيهم من لا يزال على 
البهودية أو النصرائية أو الوثنية أو المجوسية » وإنما بتظاهرون 
بالاسلام » ٭ وهذا كلام مرفوض كلا ؛ لأن المسلمين لا بتعاملون 
مطلقاً مع وثنية أو مجوسية » ولا يعترفون بهما في الأصل » لأنهما 
ليستا من أهل الكتاب ٠‏ 

هذه هي کل المراجع التي عاد إليها « جرجي » في تاليفهروايه 
« شارل وعبد الرحمن » الخيالية !! 


+K‏ تنا سس 
آو لا ۰ 


جعل « جرجى » محور رواته على امرأة اسمها « لمباجة »» 
وکان للماحة هده دور رلسی في مسار الروابة وآحدانها » واذا 
عدنا الى مصادرنا العربية الاسلامية نجدها تقول : 


OA‏ د 


تزعم الكتب الافر نجية أن عثمان قد أسر في احدى غزواته 
اسه أودو دوق آکوتانة » وكانت رائعة الحمال » فهام بها 
وروجا واتسس فلك الكت اه أؤدو أسماء مختلف ۷ 
بوميرانة » مینین » لامباجیة(۱) » وكذلك : نسمی تلك الكتب 
كاد اف روم 

وقالوا : فلما سكن عثمان الى زوجته ترك الغزو ء وأصبح 
سلعه مع صهره آودو » ونذيراً إليه بتحرك الحيوش الاسلامية 
نحو بلاده » فيقال : إن عبد الرحمن ن الغافقي أرسل الى عثمان من 
بعلب عليه فقتله» وقيل بل قتل فیحدث آخ ر٢‏ « ومع أن الغالب 
على هذه الرواية أنها موضوعة من آساسها ء فانها تدل على أن 
عبد الرحمن الغافقي لم يكن غافلا عن بعث الطلائع قبل أن قام 
يهجو مه الرسی ی( 6 ۰ 

فا لحمل الور ا 
و نحلت حولها تفصيلات لاستنتاج أمر » أو بناء أمور اتخذتها فيما 
بعد حقائق لا رب فيها ٭ وخلطت ۔ كما جاء في تاريخ غزوات 
العرب ‏ بین مونوسة وعثمان بن أبي نسعة الختعمی » آحد ولاة 
الاندلس لمدة خمسة أشهر ء ابتدأت من شعبان سنة ۱۱۰ ه ء كل 
ذلك بجعل من مونوسة خرافة » وعلى الخصوص اذا علمنا أن 
مونوسة اسم لأرض » ففي البيان المغرب لابن عذاري : إن والي 


)١(‏ تاریخ غزوات العرب ء ص : ۸۷ء 
)¥( الاسلام في الحوضین الشرقي والغربي » ص : ۱۲۸ ۰ 
(؟) دولة الاسلام في الاندلس » ج ۰ء ص : ۸۱ ٠. ۸٩‏ 


ها 


الا بدن عزا منوسه''2 . وف تاريخ ابن خلدون : غزا أرض 
مقوشة فافتتحها(۲) ء 

وسا تقوله الرواية الأوربية الكنسية : آن رجلا من الجنس 
البربري اسمه « مونوس 1385 » ترامت إليه من حدود لیہیا 
« افريقية » أخبار الظلم القاسي الذي کان بعانيه آبناء جنسه 
وھ اہ فساج الع اہ A‏ من افاي !وا 
يعمل على ابذاء العرب ء أعداء اسبانية » ووثب بهم بالفعل » 
وأصبح في حرب دائمة معهم » ولكن أنصاره كانوا على خلاف 
متصل معه ء ولم ينهض عبد الرحمن الغافقي لحربه إلا بعد أن 
أرسلت نحوه حوالي عشر حملات ؛ فنهض عبد الرحمن لمونوسةء 
وتتبعه » ففر الى خوانق الجبال » وتحرج مركزه » وضيق 3 المسلسون 
عليه الخناق وقتلوه » وقبضوا على زوجته بالطو الى بلاط 
الخليفة ٠‏ وتفيض الرواية كما نسجتھا وتخيلتها المراجع الاوربية 
الكنسية بعدها بذکر أعمال العنف والاضطهاد التي آنزلها عبد 
الرحمن بحلفاء مونوسة من النصارى » وخاصة أهل شرطانية » 
وكيف أنه أحرق « آنابادیوس » أسقفها بعدذلك7؟ ٠‏ 


ويمكن تقديم سوال واحد نترك اجابته للقارىء » ننهي به 
خرافة مونوسة « لمباحة ‏ » لقد نصگت الر وابة الأوربية الكنسية 


(0 البيان المغرب ء ج : ٢ء‏ ص :۲۸ء 
(۲) تاريخ ابن خلدون ء ج : ٤‏ » ص : ۲۵۸ ٠‏ 
(۲) القصة في « فجر الاندلس » ص : ۲۵۱ وما بعدھاء عن : 
Pocense : Chronicon C. 58‏ 1510020 


ہے 4+ سے 


على أن المسلمين قضواعلی زوجة مونوسة » وأرسلوها الى بلاط 
ااحلنة ء أي الى دمشق ؛ على بعد آلاف الامیال عن الأندلس ء 
لاف الأميال عن أرض فر نسة > مسر ج آحد اث, روابة «جرجي» ۽ 
«كيف رافقت مونوسة ء أي لمباجة في عرف « جرجي » الحملة مع 
العافقی : لتعمل دساً وتخرباً ووقيعة » مع أنها في بلاط الخليفة 
بدمشق ء بحسب نص الرواية الأوربية الكنسية ؟! 

ولنتمکر بعدها بخاتمة الخال ٠‏ بعد ذكر أعمال العنف 
والاضطهاد التي أنزلها عبد الرحمن الغافقي بالنصاری « وكيف 
أنه أحرق آنا بادیوس أسقف شرطاننة 4 2 فهل عر ف المسلمون 
سثل هذه الأعمال على مر“ تاریخھم الطويل الواسم » هذا التاريخ 
الدي شهد يعمو هم ی التي شتبلت الحبوان والنبات 
فضلا عن الإخسان10) 4 حتی قال منصف من الأورسين أنفسهم : 
( ماعرف ا ان العرب0؟ » Ife‏ 

إنه التعصثب الکنسي » وصليبية العصور الوسطی الأوربية» 
التی و قعت‌بالتناقضات عندما نسحت من خيالها تاررخاً فافترت » 
ودسىگت على تاریخنا عن قصد فامترت ٠‏ 


» جاء في وصية الصديق لجیش أسامة « ۰ ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه‎ (١) 
ولا تقطعوا شحرة مشمرةء ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعبرا الا ماکلف..ء‎ 
0 » القول للمؤرخ : « غوستاف لوبون » في کتابه : « حضارة العرب‎ (Y) 


س٦٦‏ سے 


U 


وهذه بعض ملاحظاتنا على الرواية « الزيدانية » ء التي 
نسجها خیال « جرجي » الخصب!'ٴ : 

١‏ عاد « جرجي » كما في روانته « فتح الاندلس » ليدس 
بين العرب والبرير ء وليتهم الأمراء العرب بعدم تفر بطهم في جنسد 
البرير ۰۰ » وهذا کلام مرفوض » فموسى بن نصير لم ہمیز بين 
العرب والبرير » ولکن قلة العرب ق شمال افر شه عند الفتح, 
مباشرة بالنسبة الى آهلها » جعل قسماً كبيراً من الجند من البربر» 
ودليل تقدير موسى لكل كفاءة بغض النظر عن جنس صاحبها أو 
عر"قه ء تعبين طارق بن زياد » وهو بريري » قائدا لجند المسلمين 
وفيهم آلاف العرب ٠‏ 

ومن المضحك » قول « جرجی » في صفحة ۱۵ : « امتهان 
العرب يومئذ لغير العرب » ولو كانوا مسلمين » » فإذا فتشنا عن 
مرجع أو مصدر هذا الكلام لوجدناه « تاريخ التمدن الاسلامى » 
الذي هو من تأليف « جرجي » نفسه » وأشار في نفس الصفحة 
على أن المرجع كتابه « تاریخ التمدن الاسلامي » » « فجرجي » 
بوردآحکاماً » وشواهد هذه الأحكام» ومصادر هذه الدرر » کتابه 

(۱) الملاحظات التي ندونها عنا ليست كل ما يقال » أو يكتب » أو ينتقد به 


« جرجي » في روایته « شارل وعبد الرحمن » » سندون آهم التقاط ونت لد الحدیث 
الفصل الى کتابنا الذي تعدہ عن « جرجي » ورواياته ٠‏ 


س ۲ ہے 


الدی ي قدامه قبل هده الروايات « تاریخ التمدن الاسلامي » . وقد 
کرر هذا في ثلائة مواضم في الصفحات : ۰۱4 245 5غ ٠‏ 

؟ ‏ ولط « جرجي » على عادته بين كلمة عرب . وبربر » 
ومسلمین ء في كل صفحات الكتاب » ومثال ذلك صفحة : ۷ء 
و له : «ولم کو مراد فتح أوربة»» وكلمة «مسلمين» 
هنا آصح تاربخياً 7 و جو ع مس 
أنفسهم من الفرس والرومان ؛ الا بعد عقيدة ربانية غثرست في 
نفوسهم فغيكرتهم » ووحدت صفوفهم » وجمعتهم على قلب رجل 
واحد ؛ العرب ما آخذوا مكانتهم اللائقة تحت الشمس ء إلا بعد أن 
أهلهم رسول الله یل ء روحياً » وفكريا لفتح الدنیا ء 

۳ فی صفحة ۸ء يركز « جرجي » على اغتصاب ا مسلمین 
للكنائس » وجعل المرجع لهذا « رینو عن أيزيدور » ويستمر في 
ذلك الى نهاية الرواية » مع أنه يورد في الصفحات : ۰۳۵ ۳۹ء 
٣۸٣‏ ما يناقض هذا على لسان سالمة آم مریم » ولقد ذكرنا في 
هذا الكتاب أنه إن كان المسلمون قد داهموا ديرا أو كنيسة في 
سهول فرنسة » فذلك لايقاف المقاومة المنطلقة منه ء فقدكانت بعض 
الأديرة والكنائس حصو للمقاومة » واعترف « جرجي » بذلك 
ف صفحة نہ 

4 قال « جرجي » في صفحة ۹ : « وكان عبد الرحمن قد 
أدرك اختلال أمورهم » أو جاءه البشير بذلك ء فعزم على و فتح 
بلادهم » » وهذا کلام مرفوض ‏ لأن الفتح الاسلامي خطة 
مدرو سة ذکرها 2 جرجي » أيضا في صفحة ٦‏ : « وقد عزم على 

ل ۳٣‏ س 


القسطنطينية » ۰ فالفتح قائم مخطط له » ولو لم تختل آمورهم > 
المسلمين » صفحة : ۳۲۳ ۰ 

ه ‏ جعل « جرجي » في صفحة ۱۳ فصلا كاملا عن : [ الغنائم 
والسسانا ۱ عند المسلمين » وبدلا من التصريح بأن الغنائم والسبااا 
إن وجدت » هي معاملة بالمثل في عثرف ذلك العصر ؛ بدلا مسن 
صفحة : ٤١٢۱ء‏ 

٩‏ وجعل « جرجی » من الشخصيات الرئيسة في الرواية 
فتاة اسمها « مریم » وعلى عادته في كل رواية له ء جعل منها مثالا 
للجمال ء قال عنها : « فتاة لم پر الراؤون"أجمل منها » صفحة ١١‏ » 
ناهيك عن كلمات الغرام في رواية تحمل شعار « تاريخ الاسلام ! »» 
فلواعج الغرام » التي يكررها في كل رواية له » وردت هنا على 
سبیل ا ثال في الصفحات : ۰۳۰ ۹۹ء ۰۳۰۷ ۳۳۸ » وقتيل هواكء 
وردت ف الصفحات : ٠‏ » ۰۱۰۲ ۳۲۸ وهذه بعض ا مقاطع التي 
تدون تاریخ الاسلام 6 كمأ کته » جر جي ¢ 

في صفحة ۱۷ : « آما الما ۱(۵) فکانت واقفة بحانبها » 
وعلیها لاس آسود مثل لباسها » وقد آسندت بدها الى كتف المرأة 

(۱) بصف هنا « مریم » عندما رآها هانیء ء وبمثل هذا الوصف یکتب تاریخ 
الاسلام !!! 

که تب 


۰ وهي مكشوفه الزندين الى الكوع ء وقد التف زنداها التعافا 
ند نما . وكانت طوبلة القامة على اعتدال ورشاقة » وقد بدتغضة؛ 
واف الفتاه و اع را ی أول کت ف 
الخامسة والعشرین ء وهی في الحقيقة دون العشرين» سمراء اللونء 
سوداء العيئين » كحلاء الول ده البصر مع وداعة ورقه ۰۰ 
ندل وففتھا على الصحة والقوة معاً » ويتجلى فوق ذلك كله لطف 
نسائي بسحر الألباب » وکان و بها الأسود سيطاً » وقد انفتح 
ار ما میا ی کرت طف اھت 
بامتلاثه و استدارته ٠٠‏ 6 ۰ 

وی صفحة ۲۳ :« ولكنه20 كان مشتغل الخاطر بشيء 
لا بعرفه غير الذي يعانيه ‏ وهو الحب ‏ ومن غريب آمر الحب 
أنه بقع على الناس وقوع السبات من حيث لا يعلمون » وريما كان 
الباعث على وقوعه نظرة واحدة » فلا تكاد تلتقی العين بالعين 
كن سس الغو الك عاذت الطرن هادا لا به الى 
دفعه : ولا بحدث ذلك عند كل نظرة ء ولا في كل انسان ء وانما 
فى اتی تی اسر ذاطان يعض وب 56 فاشك الان :+ 
استيقظ القلبان وتجاذبا كأنهما کانا على میعاد ثم تاها » ٭ 

۔۔ وف الصفحة ۳۰: « خثي « هانىء » أن يكون في حديث 
الوالدة ما يحول سنه ودين ابنتها « مریم » وقد ازداد تعلقاً ما 
بعدما لاحظه من رغبتها فيه » وأحس آنها تحبه حباً شدیدا » فاغتنم 


)١(‏ يعني هانئا ء عندما ( جاش في فؤاده من عزامل الغرام » وما غشي بصيرته 
من عواطف الشياب ) عندما رأى مریم . 


س بلاط الشهداء (ه) 


عرصه اشتغال الامیر بالحديث مع المرأة » ودنا من الفتاة وقد أراد . 
آن بسمع حدیٹھا ويستطلم آمرها ء فقال وصوته بدل على هيامه : 
« ما اسمك يا فتاة ؟ » » فاجابته بصوت دل على لواعج الحب ء 
وبلسان عربي فصيح : « اسمي مریم » فأعجبته غنة صوتها . وزاد 
افتتانه بها لثغة في لسانها تنطق بها الراء غیناً » فكأنه سمعها تقول : 
« أسمي مغیم » ٭ 

۔۔ في الصفحة ۲۷: « ونظر ( هانىء ) الى مریم » فرأى عينيها 
الحذاتین وقد زادها التفكير والاطراق هيبة » فسبح الخالق لذلك 
الصنع العجيب » ۰ 

ب وق‌الصفحه ۸۲ العجب العجاب في«رواداتتاريخالاسلام»: 

« فأعجبه ذلك العتاب واستدل من ورائه على ماله من المنزلة» 
عند تلك الحورية ربة الجمال » وقد كان بعلم أن بينه وبينها فارفاً 
كبيرا » ولكنه كان يطمع في حبها ٠٠‏ وكان يقنعه من ذلك الحب أن 
بسمع مثل تلك العبارة » فهو ممن يسمونهم « أذناب العشاق » 
لأن العشاق ثلاثة : عاشق لا يقنع بغير الحب المتبادل الذي يملا 
القلبين » وعویشق يقنعه أن یقدم لمعشوقته باقة من الأزهار أو عقداً 
من الجوهر » ويكفيه منها قبول هديته ولا مطمع له فيما وراء 
ذلك ء و « ذنب العشاق » وهمه أن يخدم معشوقته خدمة تروقهاء 
کابصال كتاب » أو ابتياع بعض حاجات الطعام أو نحو ذلك » ٠‏ 

كل هذا في روایات تاريخ « الاسلام » فأین التاریخ وأين 
الاسلام ؟1؟ 


کو ا 


ويطول الحديث عن « لواعج الغرام » في صفحة ۳۳۸ » 
و نكتفي ہما تقدم ء ونترك الشرح الوافي لکتابنا القادم إن شاء الله 
وهو جرجي في الميزان » ٠‏ 

۷۔۔ كرر « جرجي » كلمة « نهب » بحق المسلمين » في 
الصفحات : ۲۱ ۰ ۲۳ 41۰ » ۰۰4۷ وف هذا مايغني عن التعليق + 

م كما بالغ « جرجي » ف اظهار البربر على أنهم بسعون 
الى الغنيمة ليس غير » قال في صفحة ۳۸ : « أكثرهم جاؤوا للنهب 
والسلب ء وخصوصا البرابرة ومن علىشاكلتهم» فھؤلاء لا فهمون 
معنى الجهاد أو الفتح » ولا بعرفون ماهو الاسلام » لأنهم إنما 
اتتموا إليه رغبة في الغنائم » ٭ 

وتراه سسمی البربر « البرابرة » في الصفحات : ۰۲۸ ٣۳٣٢‏ 
۳۰ ۰۲۳۱ ۳۳۹ ۰ وشتان بین المعنيين » بين قبائل تسكن الاطلس 
والمعرب الاقصی ء وبين معنی « البرابرة » التي آطلقت على القبائل 
الهمجية التي جاءت آوربة فدمرتها ء وآبادت مدنا وقری » وفتكت 
شموب بآسرها » وشمل آذاها الانسان والحیوان والنبات » حتی 
الجماد متمثلا في هدم الآثار الرومانية آینما حلوا » فسشیت هذه 
القبائل لهمجیتها وبدائیتها ووحشیتها « البرابرة »وهم قبائل : 
الهون و الحرمان و الفندال ۰۰۰ فشتان بین المعنيين !! 

» عبد الرحمن العافقي » البطل المسلم » الملتزم باسلامه‎ - ٩ 
والذي آوصل الاسلام الى قلب فرنسة ء جعل له « جرجي » في‎ 
» ۵۰ روانته « شارل وعبد الرحمن » [ خباء من النساء ] صفحة‎ 
0 وذلك بدلا من اظهار مواهبه القيادية وتفانيه في نشر الاسلام‎ 

۷ 


وهذا یعنی نشر الاخاء والمساواة والحضارة الانسانية العالمية في 
كل معانيها » كما جعله بهیم ( في صفحة ٢۷‏ ) في حب فتاة ء وله 
قهرمانة مشرفة على خباء نسائه صفحة ۹۸ » وكذلك صفحة ؛۷ء 
حیث ححعل القهرمانة السيدة ة المتنفٹذة ء تولي وتعزل حتی‌الخلفاء » 
طبعاً دون ذكر آمثلة من التاريخ كعادته ٠‏ 

وف الصفحتين 74 و ۷۸۹ بجعل للامیر هانىء خباء نساء 
أيضآً » وهانىء هو الشخصية الثانية بعد الغافقي ء ثم بجعل لكل 
أمير « خباءه وجواريه » في الصفحات : ۸۸ء ٥۹ء‏ ۰6 ۰ © 
وق الصفحة ا ا ی ی ع العافقي 
[عشرات من النساء في خبائه ] ؛ فهل هذه حقائق ؟ 

ومن منطلق الغيرة على هذا التاريخ الجید ء والتراث الفالي 
نقول سی ريطم » وسیجوا حول بسیاج متین » سیف 
به كثثر » والذین هدفون الى تشو وه ی 
و تاریخکم وترائکم وذاتیتکم ۰۰ 

ل سے قو و د RR‏ 
أن يقوم قلم ما ومهما كان شأنه ‏ بتشويه سيرة آبطالها ؟ فلماذا 
نحن بالذات هانت علينا أبطالنا » حتى إننا کدنا نری سيرتهم 
مشوهة » بل صرنا نراها ممسوخة مفتری عليها » مطموسة ملامحها 
الرائعة » ثم لا نبالي !؟! 

تاريخ الاسلام وحضارته » العامل الاول لشعور العزة 
والكرامة في أمتنا » لشعور الفكر الموحد » والعقيدة المثلى التى 
فتحت نصف العالم في نصف قرن ء به سشدنا » وبه عثرفنا بمکانتنا 

س۸٦‏ سے 


السامية بين الأمم » فلصالح من یتم التشويه » وجعل تاريخنا سبرة 
جوار وغنائم وأخبية وقھرمانات ؟!؟ 

آلا فاحموا تاربخکم ء تحموا آمتکم من الضياع ٠‏ 

: بکرر « جرجي » في روانته العبارات التالية‎ ٠ 

ظنكت » ودگها قلبها » قالت في نفسها » آحس ء تذكر في 
نفسه » تصور » فآسر في نفسه » أضمرت » لسان حالها يقول » 
تبادر إلى ذهنه » خيل إليه ٠٠‏ كما في الصفحات : ٢۷ء‏ ۰۷۷ ۷۸ء 
۷ء ٦۹۰۰۹۰‏ ۷۱ ۵ ۱۱۷ء ۱۷۸۹ء ل ۲۳۳٢ء‏ ۰۳۱۲ ۰۰۳۱۳ 
وبسبب هذا الخيال الخصب » والفكر الثاقب » تراه يقرأ ويكتب 
الأفكار ء وما بجول في نفوس الناس » وما تشعر به قلوبهم » لذلك 
فإنه يكتب رسائل متبادلة بين عبد الرحمن الغافقي وشارل مارتل 
لا اصل لها ٭ ۱ 

۱ - ذکر « جرجی » أن ا مسلمین آنما ساروا في فرنسة 
« غالبا » ؛ وجدوا قری ویوتاً آهلها ترکوها » كما في صفحة ۱۱۲ 
والثابت تاريخيا أن المسلمين لم یوذوا» ولم یصیہوا الدنیین بسوء 
مطلقاً » فهحر البیوت وترك القری صورة عرفتها أوربة عند مجيء 
الحرمان والهون والفندال ٠٠‏ آولئك الین دوا كل تی ي 
زحفهم > آما امون توافت اف الوعن الأسان ا ان 
بلادهم شهدت قمة مجدها ورقیها وتعلمها وانسانیتها عند الفتح 
الاسلامی » و کانت شعوب فرنسة تتمنى انتصار السلمین لیصلوا 
الى ما وصلت اليه اسبانية من تقدم ۰ 


۹ س 


ولسوء ء طويّة « جرجي » ء فقد وصف المسلمين في صفحة 
۳ء بأنهم 2 ساروا كأنهم بحر یتلاطم بالأمواج » بینما الفرنجة 
« كثيرون » » والثات تاریخیا أن المسلمين كانوا سبعين ألفا » 
والفرنجة هم البحر المتلاطم بالأمواج » فكأنه لا بريد التماس عذر 
لا نسحاب المسلمين في بواتبيه ء فهم بحر بتلاطم بالامواج» وعدوهم 
أقل منهم عددا ء وذلك ليؤكد الفخر للفر نجة بالنصر ٭ 

٢‏ ۔ مسرح الرواية ء والقسم الأكبر من أحداثها في الأديرة» 
ويكرر تقبيل بد الرهبان للتبر#ك بهم » ويذكر حقوقهم من‌الاحترام 
و التقدس ۰ه كما في الصفحات : ۱۵۷ » ۱۵۸ » ٦١٦۱ء‏ ۲۳۰ » 
۱ ۲۰ » ۲۷۹۰۲۸۷ ۰۰ بينما ذكر القرآن العظیم مرة و احدة 
صفحة ۳۲۰ وکانه کتاب عادي » لا علاقة للفاتحین به » فقال 
« قرآن » هكذاء لا كريم ولا عظیم ۰۰ ومتی ذکره ؟ ذکر القرآن 
الکرم قثبتیل العرکه مباشرة » لقد تثليتآياته ء ولم تفن السلمین 
شيئاً ء فلم بنتصروا في بواتییه » وفي هذا ما فيه من الدس لتحقیر 
شآن القرآن المجيد » وإظهار عدم جدواه في المواقف الصعبة ء 

يقول « جرجى » في صفحة ۱٦١‏ : « إن امرأة شاهدت 
في الدير شابآ مجنوة « سكنه شيطان » » فسألت عن قصته فقال 
لها ركس الا : « اعلمي يا ابنتي أن هذا الشاب من جملة الافرنج 
الذين تحندوا لمحاربةأولئكالعرب» حين لهم إقدامهم على فتحھذہ 
البلاد » وكانت له والدة لا يعرف من الأهل سواها » ولا ھی ترجو 
سواه » فتركها ف بیتھا وسار الى الحرب » فاتفق في أثناء غيابه أن 
جاء المسلمون الى ذلك البلد » ونهبوا بيت المرأة » وساقوها في 


سے ۷۷۶ےہ 


جملة السہایا الى قلعتهم في تلك المنطقة ء فلما عاد الشاب الى بلده 
وأخبروه بما حدث لأمه » ساق جواده الى تلك القلعة ومعه جماعة 
من الرفاق » فأطل على القلعة وكانت موصدة ء فأشرف عليه أحد 
المسلمين من فوق السور وسأله عن غرضه » فقال له : أطلبو الدتي 
فانها أسيرة عندكم » فأجابوه : لا نرد لك أمك إلا إذا أعطيتنا 
الجواد الذي تركبه » والا فاننا نذبحها أمام عينيك » فغضب 
ب واسمه داتوس لذلك غضبا شديدا » وقال لهم : لا أعطيكم» 
وافعلوا بوالدتی ما تشاؤون » قال ذلك وهو بظن آنهم بخوفونه 
بتهديده بقتلها ء وانهم لا ینوون اعدامها فعلا » ولكنه مالبث أن 
رآهم احتزوا رأسها ورموه إليه وهم يقولون : هذه والدتك فاليك 
هي » فلما رأى رأسوالدته صعد الدم الى رأسه » وغاب عن 
رشده ؛ ولا عجز عن الوصول الى القاتلين لتحصنهم وراء الأسوار؛ 
جعل بلطم وجهه ويصفق ويبكي ويركض فرسه يمينا وشمالا 
كالمجنون ء ثم انقطع عن أصحابه وأقام عندنا » ٠‏ 

هذا ما آراده « جرجى » على لسان رئیس الدير » فالحمد 
له حصحص الحق ء إنها فرية ودسيسة ينفيها » ويدحضها أخلاق 
السلمین الفاتحین الرحمة والانسائیة۱) ء 

+ ۹۹4۹4۶ 


(۱) قال ابو بكر الصديق رضي ال عنه لجیش أسامة بن زيد : « لا تخونوا 
ولا تغلوا . ولا تغدروا ولا تمثلوا » ولا تقتلو! طقلا صغيرا , ولا شيخا کبراء 
ولا اهرأة ۰۰ » ۰ هذه هي اخلاق الفاتحين المسلمين ء وهذا من دستور معاملتهم 
للشعوب ء لا كما يدعي ویتخیل « جرجي » على لسان راهبه رئيس الدیر ٭ 


- ۷۹۱ سے 


مجهولة ؟۰ 
؟ ‏ كلمة « نهبوا » تدل على نفسية ا ولف الحاقدة على 
المسلمين ٠‏ 


٣۳‏ عبارة « تلك المنطقة » تدل على الضياع ء ما اسم 
المنطقة ؟ لا يدري آحد حتى ولا « جرجي » ولا رئيس الدير ٭ 

6 ل المسلمون في « قلعة » خلف أسوارها ء هل للمسلمين 
قلاع أو حصون قرب بواتيبه في أرض فرنسة !؟ 

٥‏ ل وصل الجندي الافرنجی فآشرف عليه من وراء 
الجثدر - جندي مسلم ء كيف آحس به ء ومن أعلمه بقدومه ؟ 
وباي لغة تفاهما ؟ بالعربية ؟ آم بالفرنسية ؟ آم بواسطة ترجمان؟!؟ 

5 الجندي المسلم يطمع بالجواد » يطمع بغنيمة » هذه 
نذالة » ينما الجندي الافر نجي شهم لا بعطي جواده » فعليه 
سیحارب المسلمين »> وما الذي يمنع المسلمين من أن بخرجوا إليه» 
وهو ف قلة مع رفاقه ليأخذوا الجواد وتبقى الأم أيضا معهم ؟!؟ 

7 - آم الجندي الافرنجي سبية بحسب قول « جرجي » 
على لسان « رئيس الدير » موجودة مع المسلمين » اذا يذبحونها 
إن لم یعطمم ابنها الجواد ؛ ماذا خسروا بعدم اعطائهم الجواد 
لتذبح وتعاقب ! 

۸ اظهرت الدسيسة أن المسلمين آهل ظلم وعسف 
ووحشية » واظهرت الجندي الافرنجي بالجرأة والحمية والغضب 
للحق » والهياج للعدالة » فهل هذا صحیح ؟ 


سے ۷۲ سے 


هذه ملاحظات ثمان » تغنینا عن التعليق » ففي النفس آلم » 
وف القلب غصة على تاريخنا المجيد كيف يشوه ء وعلى رجالاته 
كيف ,ناء إليهم آمام أعيننا و نحن غير عابئين أو مبالين ! 

4 من الخطوط العامة للرواية : 

هانىء ( العربي ) قائد الفرسان ‏ وهو شخصية خيالية - 
أحب ربة الحسن والجمال والأنوثة مریم » أو « معيم ) بحسب 
قول « جرجي » » نافسه على حبها بسطام ( البربري  )‏ وهو 
شخصية خيالية أيضآ ‏ فتقتل مریم بسطاماً لتنعم بحبيبها هائىء 
( العربي ) » ثم بنافسه في حبها القائد العظيم عبد الرحمن الغافقي!! 
كما في الصفحات : ۱۳۲۰۱۳۱۰۱۰۰ ١6616٠)‏ ء. 

ويجعل ( جرجي ) لباجة : [ آدری بجیش المسلمين من عبد 
الرحمن ] هکذا آر ادها > وهی نصرانیه تكيد للمسلمين » وهی 
عندهم في معسكرهم لا یدرون طويتها ٤‏ كما في الصفحات : ١ه‏ » 
CT ۷)٦ ۲‏ ال ل 

لقد جعل «جرجي» التنافس بین العرب والبربر بمثله التنافس 
بين هانىء وبسطام ء ثم جعل الغافقي يخفق قلبه لفتاة » فتشغله عن 
أمور الفتح والجيش كله ٭ 

وكل هذا مغالطات غنية عن التعليق ٭ 

١١‏ بقول « جرجي » في نهاية الرواية » فر" الجيش المسلم 
من المعركة » فبينما الشخصيتان الخیالیتان هانىء ومريم لم يفرا » 
لا ليق بهما ذلك » فقررا الموت معآ طواعية : « الموت معك حاة 


ہیں بت 


با حبيبي ٠٠‏ با حبيبي ۰۰ آه ما الذ هذا اللفظ ء وكم كنت آتلذذ 
بتكراره فيخلوتى» وأتحسر على سماعهمن فمك» » (صفحة: ۲ع۰)۳ 
لقد عزما على النزول في البحر ليغرقا » ويصبحا طعا 
للأسماك » ولكن هاتآ لما فرغت مریم من قولها آشار بعينيه الى 
جسمها الغض » وقال لها : « أليس غبنا أن تذهب هذه الأعضاء 
طعاماً لأسماك البحر ؟ فقطعت كلامه قائلة : ذلك خير لها من أن 
پفترمھا وحوش البر الذين يسمون أتفسهم بني الإنسان ۰۰ عجل 
باهانىء قبل أنيغلب علینا حب البقاء ٠٠‏ » »| صفحة : مم ]۰ 
2 فمد يديه ومدت یدیها » وتخاصرا من جانب » وتماسكا 
من الجانب الآخر ٭٭ ومشیا على الرمل حتى غرقت أقدامهما في 
الماء » فأحسا ببرده وبانزلاق الرمل تحت الأخمصين » وكانا كلما 
انغمرا في الماء ازدادا تعانقاً وازدادا تجاذباً حتى أصبحا جسما 
واحداً » وغطسا في الماء وكل منهما يتلذذ بذكر اسم الآخر » وبعد 
دقيقة بدا بعض الرأسين » والشعر سابح على سطح الاء » ثم غطسا 
إلى قاع النهر» ولم بعد بعلم مصیرھما الا اللہ )؛ [صفحه:۰]۳:۳ 
غريب عجيب ٭٭ شخصان غرقا الى قاع النهر « ولم بعد 
بعلم مصيرهما إلا الله » ؟! ومع قناعتنا بكذب الرواية كلها » القناعة 
الكاملة » فنحن نناقش ما ورد كرواية بین يدي الناس ء فنقول 
تعليقا على نهاية وختام الرواية كما جعلها ر جرجي » : 
كل قارىء مهما كانت ثقافته یعلم مصيرهما ء « غطسا الى 
قاع النهر » ما هو الاحتمال الثاني غير الموت بعد الغر قو الا تتحار؟! 
انم هذه الغراميات والترهات يكتب تاريخ الاسلام ؟! 


سے ۷ سد 


في حادثة انتحار هانىء ومريم مغالطة واضحة ء فإن الثابت 
علسا أن المنتحر بقدم على الانتحار » ولكنه عندما بشعر بالالم أو 
بالخطر ا حتم فانه ستنجد ويحاول التخلص مما أقدم عليه » 
فمجبا كيف مضی الائنان متخاصرین الى حتفهما ؟ إنما الروح 
الروائية التي تعبث بكل القيم ٭ 

إن فكرة الانتحار نفسها ما هي إلا من اختراع الكاتب ليقرر 
فكرة ضعف الایمان عند هانىء والعرب بشکل عام » فإذا آثبت 
هذا الأمر كحقيقة واقعة أثبت بطلان فكرة الجهاد والفتح لغاية 
انسانية شريفة » ليقنعنا أن الفاتحين ما قاموا الا في سبيل السلب 
والنهب » ويظهر ذلك إجلاله لأطراف الرواية الأخرى مثل شارل 
وآودو م۰ 

جو بعد هذه الناقشة لرواية « حرجي زیدان » : ( شارل 
وعبد الرحمن ) والتي هي جزء من مثيلاتها في سلسلة : ( روايات 
تاربخ الاسلام ) » نقول والله شهد الاخلاص في القول : « إن 
الأمة التي تريد البقاء » تحمي تاريخها بسیاج متين من الحراسة »» 
نقولها مخلصين » عل" بدا مسؤولة تتطتهتر هذا التاریخ من الدس 
والتشويه » نقولها لعل قلباً غیوراً يدفعه نوره الى حماية الجيل من 
افتراءات الدكسن : 

« لنجعلھا لكم تذكرة وتعيها أذن واعية » » الحاقة : ۱۲ ۰ 

والحمد لله رب العالمين آولا* وآخراً ٭ 


مس ۷۵ له 


ولاة الاندلس 


من الفتح عام : ۹۲ ھ حتى وصول عبد الرحمن بن معاوية « الداخل » 
عام : ۸ ه۱(۵) ۰ 


ب طارق بن زياد ۹۲ مھ 
- أبو عبد الرحمن موسى بن نصير ٤۹م‏ 
2 عبد العزیز بن موسی أواخر سنة ۹۰ ص 
س أيوب بن حبيب اللخمي ۷ ص 
ب الحر” بن عبد الرحمن الثقفى ۸ ه 
55 السمح بن مالك الخولانى 1 رمضان ۱۰۰ اه 
5 عبد الرحمن بن عبد اللہ الغافقي «المرة الاولیء ۲١۰١ھ‏ 
یت عنبسة بن سنحیم ١‏ :1 ۵ ص 
ب عذرة بن عبد الله الفهري ۷ ھ 
تخ بحيى بن ستلمة الكلبي شوال ۱۰۷ ه 
س حذيفة بن الاحوض الاشجعي « حكم ستة آشهر » اه 
05 عثمان بن أبي نسنعه الخثعمي شعبان ۱۱۰ ھ 
55 الهيثم بن عبيد الکنا: الحرم ١۱۱ف‏ 
سے ام ع املف 2 « شهران ء ۱١۲‏ ھی 
ہے عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي « للمرة الثانية » ۲ ص 
ب عبد الملك بن قطن بن تفيل بن عبد الله الفهرى ٤ھ‏ 
بت عقبه بن الحجاج السسّلو لي القيسي ٩‏ ی 
7-7 عبد اللك بى قطن الفهري « للمرة الثانية » ۲ ه 
ب بلج بن شر القشيري ٤ھ‏ 
"۳ ثعلبة بن سلامة العاملي ٤ھ‏ 
ت الحسام بن ضرار الکلبي آبو الخطّار رحب ۱۲۵ ض 
نے یوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن آبي عبيدة بن عقبة 

تک وطبل عند الرحمن بن معاوية الى بلاد الآندلس ۸ ه 


جامعة فؤاد الاول عام : ۱۹۵۸۱ »> صفحة : ۸۵ ۰ 


س ٦۷س‏ 


۰ المزقاتالاوڈ ي فلي 


» مصوتر الفنوحات في فر نسة « 


ال حمسو 


تص دير 
المسلمون في فرنسة 

قائد بلاط الشهداء ( عبد الرحمن الغافقى ) 
المسلمون قبيل المعركة 

الفر نجة وشارل مارتل 

المعركة ٭٭ بلاط الشهداء 

نتائج المعركة 

المسلمون في فرنسة بعد بلاط الشهداء 

خاتمة : خرافة مونوسة وشارل وعبد الرحمن 
ولاة الأندلس ( ۱۳۸۰-۹۲ ه) 


ص۷۸ 


9 


۷۹ 


لوف 


الإسلام في فعص الاجام 2 ( ترجم إلى الفارسية ) 


۰ .من صيّم القران 


5 


٤‏ ۔ الإسان بين العلم والدين 


١۹‏ ۔ هارون الرشيد 


٥‏ . غريزة .. أم تقدير إلهي ؟ 

4 اراء بهدمها الاسلام 

٠‏ - الإسلام وحرکات التحرر العربية 

۸ - عوامل التصر والمزية عبر تاریخنا الإسلامي 
۹ ۔ امجرة « حدث غير جری التاریخ » 

۰ - جرجي زیدان في الیزان 


سلسله «المعارك الکہری في تاريخ الا سلام » 


١‏ القادسية 
۲ الیرموك 

۲ ۔ نہاوند 

٤‏ ۔ ذات الصواري 
٥‏ ۔ فتح الأندلس 
٦‏ ۔ بلاط الشہداء 
۷ - فتح صقلية 
۸ الرلاقة 

۹ ۔ الارك 

٠‏ العقاب 
۱ - مصرع غرناطة 


بقيادة سعد بن أبي وقاص 

بقیادة خالد بن الولید 

بقيادة النعمان بن مقرّن المزني 

بقيادة عبد الله بن سعد بن أي سرح 
بقيادة طارق بن زياد 

بقيادة عبد الرحمن الغافقي 

بقيادة أسد بن الفرات 

بقبادة يوسف بن تاشفین 
ENE‏ 
79ھ 8۷و 
« أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأآر » 


ےچ اخ ۲ 


غزوات الرسول الأعظم 


در الکبری 
غروة ات 
غزوة الخندق 
صلح ا حدیبیّة 
غزوة خیبّر 
غزوة مؤتة 


خنین والطائف : 


غزوة تبوك 
«حروب الردة» 


: رمضان ۲ ه ۔ كانون الثاني ۶٤م‏ 


: شوال ٣ھ‏ ۔ کانون الثاني ٦٦٦م‏ 


شوال ٥ھ‏ ۔ شباط ۱۲۷م 


: ذي القعدة ٦ھ‏ ۔ شباط 1۲۸ م 

: ا حرّم لاه أب ۸٦١م‏ 

: جمادى الأولى 4ه إيلول ٦٦٥م‏ 
: رمضان ۸ھ ۔ کانون الثاني ١7م‏ 


شوال ۸ھ ۔ شباط ۰م 


: رجب ۹ھ ۔ تشرین الأول ۰م 
«في خلافة الصّديق سنة أاه» 


